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يعالج هذا البحث العلة النحوية عند أبي البقاء العكبري وأثر تلك العلة في   

 يعتمد على أسباب وعلل تؤيده عرابيالإ حيث إن التوصية عرابيالإالتوجيه 

وتثبت تلك القاعدة النحوية والحكم النحوي الواحد ، مثل الرفع أو النصب أو 

ًعا لاختلاف وجهات نظرا لعلماء ، فهذا ما دار الجر قد يعلل بأكثر من علة تب ً

 .حوله البحث وعالجه

  : الكلمات المفتاحية 

 . ، البناء ، المنهج ، الوصفالإعراب العلة ، السبب ، التوجيه ،
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  بسم ا الرحمن الرحيم

  
 قلبـه الإيـمان ، فيالحمد الله منزل القرآن ، خالق الإنسان معلمه البيـان ، غـارس 

ــه بالإحــسان ، حمــدا كثــيرا يمــلأ الأكــوان مــا ًمتفــضل علي بقــى الزمــان والمكــان ،  ً

والـصلاة والــسلام عـلى خــير ولـد عــدنان محمــد بـن عبــد االله أضـاء االله بــه الأكــوان 

ئر الإنسان ، وعلى آله وصحبه الـذين آمنـوا بـه كـل الإيـمان فنفـع االله وفضله على سا

 . بهم الأمة والدنيا كلها سائر الزمان 

و،،  

 جمـع في مـن النحـاة الـذين كـان لهـم إسـهام كبـير العكـبريفإن أبا البقاء 

 يقرأ والذيوتوضيح وإرساء قواعد العلل النحوية ، كغيره من النحاة السابقين 

 كتـب فيالنحويـة المـذكورة  بقاء يرى أنه قد علـل لـسائر الأحكـام الأبينحو 

النحو ، وإن كانت هـذه العلـل ليـست مـن صـنعه ، فقـد سـبقه إليهـا الكثـير مـن 

 البقاء قـد جـاءت واضـحة مرتبـة ومنظمـة يـسهل عـلى أبيالنحاة ، ولكن علل 

ثم إنـه لم يـذكر للحكـم علـة واحـدة ، وإنـما كـان يعـدد . المتخصصين فهمها 

 . العلل للحكم الواحد ، فجاءت علله متنوعة وسهلة وواضحة

 ومــا كنــت أســعى إليــه وهــو بغيتــي البقــاء أبي نحــو فيومــن هنــا فقــد وجــدت 

 في دور لي البقــاء ، فاســتخرت االله تعــالى أن يكــون أبيدراســة العلــة النحويــة عنــد 

ب جديـد  ثـوفي البقاء وجمعها وتنسيقها وإخراجهـا أبيتوضيح العلة النحوية عند 

 . يفيد الباحثين وطلاب العلم 

  : التاليوقد قمت بدراسة هذا الموضوع على النحو 
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١ -  بينت فيها أهمية دراسة الموضوع  . 

٢ -  ومؤلفاتـه ،   البقـاء وحياتـه وشـيوخه وتلاميـذهأبي تحدثت فيـه عـن

 . والعلة النحوية عنده مع المقارنة بينه وبين غيره 

 . سماء  الأفيتعليل الأحكام  : اب اول - ٣

 :  هذا الباب فصلان فيو

 .  والبناء الإعراب فيتعليل الأحكام  : الفصل الأول

 .  المرفوعات إلى عامل الفاعل فيتعليل الأحكام  : الثانيالفصل 

 .  أوجزت فيها أهم أهداف البحث ثم ختمت البحث 

 . والقادر عليه  به ويرضاه إنه أهل ذلكًوأدعو االله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يح
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  التمهيد 

  العكبري البقاء أبيالتعريف ب

   وم اسـمه محـب الـدين عبـد االله بـن الحـسين بـن عبـد االله ، وكنيتـه أبـو  :ا

 ولم يختلـف الإعـراب صـاحب الحنبلي النحوي الضرير البغدادي العكبريالبقاء 

تـسمية أبيـه الحـسن ، وأجمـع   )١(في اسـمه ، وتفـرد المنـذرى فيأصحاب الـتراجم 

 . بالتصغير المتقدمون والمتأخرون على أنه الحسين

 البقاء إلى قرية قرب بغداد ، وإلى بغـداد نفـسها ، وإلى محلـة فيهـا ، أبينسب 

ونـسبه ) والحنـبلي والأزجى والبغدادي العكبري: ( الفقه فقيل فيوإلى مذهبه 

وأولاهــن نــسبة إلى ) القـادرى : ( نــسبة خاصـة وهــىالبغـداديإسـماعيل باشــا 

 .)٢(أشهرهن ، وعكبر هذه قرية على خمسة فراسخ من بغداد ) عكبر(

 ه وأ  : فلـم يعـزوه إلى العكـبريأغفل المؤرخون الحـديث عـن أصـل ،

قوم من أقوام العرب أو العجم ، ولا إلى قوم بيـنهم وبـين العـرب ولاء ويعـد تلميـذه 

ً الناس تحديدا لمولده مكانـا وزمانـا ، فقـد ذكـر أنـه ولـد  من أدق)٣() ابن الدبيثى( ً  فيً

                                                           

 ،  طلـب  العربيـة ورحـل ھو محمد ب�ن أب�ى جعف�ر المن�ذرى الخرس�انى اللغ�وي أب�و الف�ضل          ھو محمد ب�ن أب�ى جعف�ر المن�ذرى الخرس�انى اللغ�وي أب�و الف�ضل          ) ١(

 .٣/٧٠إنباه الرواة . ًفي إدراكها وكان ثقة فيما يرون ثبتا يؤخذ عنه 

 وبغيـة الوعـاة ١٧٩ ونكـت الهميـان ٣٣١ لابن قاضي شهبة واللغویینواللغویینينظر طبقات النحاة ) ٢(

  . ٦٩ –– ٥/٦٧ ، وشذرات الذهب ١٠١ –– ٣/١٠٠ ، وفيات العيان ٢/٣٩

هو أبو عبد االله محمد بن أبى المعالي سـعيد بـن أبـى طالـب يحيـى بـن أبـى الحـسن بـن ) ٣(

الحجاج بن محمد بن الحجاج المعروف بـابن الـدبيثى الفقيـه الـشافعي المـؤرخ الواسـطى ، 

 مـن كنجـة ، وقـدم جـده والدبيثى بضم الدال نسبة إلى دبيثى وهى قرية بنواحى واسط ، وأصله
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 لي أتــيح التــيًبغــداد ســنة ثــمان وثلاثــين وخمــسمائة تقريبــا ، ولم تــذكر المــصادر 

 .ًالوقوف عليها إلا يسيرا من أحوال أسرته 

 كانـت تقـرأ لـه امرأتـهفلم تتحدث عن أبيه ولا عن تأثيره فيه ، وذكرت أنه تـزوج وأن 

زيـن العابـدين أبـو محمـد عبـد : ً أولادا نقلت إلينا أسـماء ثلاثـة مـنهم هـم وأنه رزق

وكلهـم قـرأ لـه وقـرأ عليـه ، فقـد ) الرحمن ، وأبـو نـصر عبـد العزيـز ، وأبـو عبـد االله 

 .)١( صغره فكان يقرأ بعيون الناس في بالجدرى ––‘ ––أضر 

 ل اضرت  صــباه بالجـدرى فكــان إذا أراد التـصنيف أحــفي أضر ":و

 خـاطره أمـلاه ، وكـان فيإليه مصنفات ذلك الفن وقرئت عليه ، فإذا حصل ما يريده 

 العلــم ســأله جماعـة مــن الــشافعية أن فيلا تمـض عليــه سـاعة مــن ليــل أو نهـار إلا 

لــو أقمتمــونى : ويعطـوه تــدريس النحــو بالنظاميـة فقــال الــشافعيينتقـل إلى مــذهب 

 .)٢(مذهبيعت عن وصببتم على المذهب حتى ورايتمونى ما رج

  : وهـو –– على العلم بطلبه مـن كـل وجـه يـلازم أهلـه ويعتمـد العكبري أقبل 

 :  على السماع فتنوعت معارفه وكثر شيوخه ومنهم ––الضرير منذ الصغر 

 ـأخـذ عنـه أبـو البقـاء فقـه ٥٥٦ سنة في إبراهيم بن دينار أبو حكيم النهراوى تو- ١  ه

 . ابن حنبل 

                                                                                                                                              

 مـن شـهر ربيـع الآخـر سـنة ٨ُعلى من دبيثى وسكن واسط وبها توالدوا ، وتوفي يـوم الاثنـين 

  .٢٩ - ٤/٢٨ وهو ببغداد ، ينظر وفيات الأعيان ٦٣٧

  .٢/٣٩ وبغية الوعاة ١٧٩ً نقلا عن نكت الهميان ١/١٠ينظر اللباب ) ١(

  . ٢/٣٩ينظر بغية الوعاة ) ٢(
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رك المرقعانى أبو العباس ، ولم تشر المـصادر إلى مـا أخـذ عنـه  أحمد بن المبا- ٢

 . أبو البقاء 

 ـأخـذ عنـه ٥٩٦ سـنة فيطاهر بن محمد بن طـاهر الهمـذانى أبـو زرعـة المتـو- ٣ هـ

 .  بغدادفيالحديث 

 ، والـراجح أخـذه عنـه الحـديث الجـوزي عبد الرحمن بن عـلى أبـو الفـرج بـن - ٤

 . وفقه ابن حنبل 

 ـوهـو أكـبر ٥٦٧حمد أبو محمـد المعـروف بـابن الخـشاب ت  عبد االله بن أ- ٥  هـ

ــه فيشــيوخه  ــه وبكتاب ــأثره ب ــه فيظــاهر ) المرتجــل( النحــو وت ــاب ، وأخــذ عن  اللب

 .)١(كذلك الفرائض والحساب واللغة

 .  أبو الحسين البطائحى ، فقد ذكر القفطى أنه قر عليه بالروايات - ٦

 فيفطـى أنـه تفقـه عليـه ولازمـه حتـى بـرع  أبو يعلى الفراء ، فقد ذكـر القالقاضي - ٧

 . المذهب والخلاف والفرائض والحساب 

 .)٢( أبو الفتح بن البطى ، وقد ذكر القفطى أنه سمع منه الحديث- ٨

  : ه

 البقـاء كثـير مـن التلاميـذ يـستطيع الباحـث أن يحـصى مـنهم أكثـر مــن أبيقـرأ عـلى 

 : ه، ومن أشهرهم ًأربعين تلميذا بين أئمة وحفظه ومؤرخين ونحا

 الحديـد شــاع نهــج أبي عبـد الحميــد بــن هيبـة االله بــن محمــد بـن الحــسين بــن - ١

 ـ٦٥٥البلاغة   .ه

                                                           

 . مقدمة التحقيق ١/١١اب ينظر اللب) ١(

  .٣٩/ ٢بغية الوعاة ) ٢(



 

)٦٤٦( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 ـ٦٥٦ عبد العظيم بن عبد القوى أبو زكى الدين المنذرى الحافظ ت - ٢  .  ه

ــين - ٣ ــاحب المعجم ــوى ص ــى الحم ــد االله الروم ــن عب ــاقوت ب ــاء :  ي ــم الأدب معج

 .)١ (هـ٦٢٦ومعجم البلدان ت 

  ا  ادر ه ا أ :  

  .هـ٦٤٤ تالنحويأحمد بن على أبو العباس الأذدى المهلبى الحمصى - ١

 ـ٦٣٤ ت الحنبلي عبد الرحن بن نجم أبو الفرج المشهور بابن - ٢  .ه

 . هـ٦٧٦ ت النحويعبد الصمد بن احمد التطيعى المحدث - ٣

 . هـ٦٦١ ت الأندلسيقى  القاسم بن أحمد علم الدين اللور- ٤

 المـشهور بـابن في منصور المفتـى المعمـر أبـو زكريـا بـن الـصيرأبي يحيى بن - ٥

 ـ٦٧٨الحنبيشى ت   . ه

  ا  :  

 الفقـه فيً كان متعـصبا لمـذهب أحمـد بـن حنبـل العكبريذكرت كتب التراجم أن 

لدارسـين المحـدثين ً النحـو ، غـير أن نفـرا مـن افيولم أجد فيها ما يشير إلى مذهبه 

أبوا إلا أن يلحقوه  بمـذهب مـن مـذاهب النحـو ، فألحقـه بعـضهم بمدرسـة بغـداد ، 

 ضــيف بالمدرســة البغداديــة شــوقيوبعــضهم بمدرســة الكوفــة ، وألحقــه الــدكتور 

ــه  ــشيخين : وحجت ــلته بال ــلى أبيأن ص ــارسي ع ــضح الف ــى تت ــن جن ــه في واب  شرح

 كتــب النحــو فيعنــا إلى آرائــه المنثــورة  ، وأننــا إذا رجالثــانيلإيـضاح الأول ولمــع 

 .  كثير منها في الفارسيوجدناه يتبع 

                                                           

 . مقدمة التحقيق١٤/ ١ينظر اللباب ) ١(
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 في لم يكــن بغــداديا ، وإنــما كــان يتكــئ عــلى آراء البغــداديين العكــبريوالحــق أن 

ــا  ــاهر دعوان ــصريين ، وممــا يظ ــرجيح آراء الب ــيبويه ثلاثــا العكــبريأن : ت ــر س ً ذك

ذرات ، وحاط آراءه بالإكبـار فـأنى لنـا واقتبس من كلامه ش)  (فيوثلاثين مرة 

 .  مدرسة بغداد في مدرسة البصرة وإدخاله فيأن ننزعه من منبته 

 مدرســة بغـداد بعــض في مـن مدرســة البـصرة وإدخالـه العكــبريوإذا كـان لإخـراج 

 ســلك الكــوفيين مــسوغ واحــد ، ومــع ذلــك فيالمــسوغات الواهيــة فلــيس لــسلكه 

 البركــات أبيألــف بعــد ": فقــال في أنــه كــو إلىالطنطــاويذهــب الأســتاذ محمــد 

)  مـسائل الخـلاف بـين البـصريين والكـوفيينفيالتبيـين ( أبـو البقـاء كتابـه الأنبـاري

 النزعـة كـما في أنـه كـوالعكـبريولم نعثر على هذا الكتـاب ، إلا أن المعـروف عـن 

 .)١(ًيتضح جليا من مؤلفاته

مـذهب البـصريين ويـدافع  المـذهب يختـار بـصري العكبريومن هنا يتضح لنا أن 

 رجـح فيهـا مـذهب البـصريين ، إلا أن التـيعنه وينصره ويقوى ذلك كثرة المـسائل 

ًاختياره لمذهب البصريين ودفاعه عنـه لم يكـن مانعـا مـن رد بعـض الآراء البـصرية 

 .ومناقشتها وبيان ما فيها من صحة أو فساد

  :   – ا آره 

خلف أبـو البقـاء مؤلفـات كثـيرة بلـغ تعـدادها بحـسب : بهان قال الدكتور عبد الإله ن

ً مختلف المـصادر خمـسة وخمـسين مؤلفـا ، فأوصـلها غـيره إلى في لها إحصائي

 النحو ، وقـد أحـصينا مـا بلغنـا مـن آثـار فيتسعة وخمسين ولا يعنينا منها إلا ما ألفه 

                                                           

  .٩٦ ونشأة النحو ٢٠ –– ١٨/ ١ينظر اللباب ) ١(



 

)٦٤٨( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

اـ تـسعة عـشر كتابـا بـين مطبـوع ومخطـوطالعكبري  ومـذكور ً من النحو فتحصل لن

 :  كتب التراجم منها في

  .٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره –– النحو في الأربعة - ١

 وبغيـة الوعـاة ١٨٠نكـت الهميـان :  ذكرته كتب كثيرة منهـا –– النحو في الإشارة - ٢

٢/٣٩. 

 .  حققه الدكتور عبد الإله نبهان–– إعراب الحديث - ٣

 . مطبوع عدة طبعات ما من به الرحمن أو إعراب القرآن وهوإملاء - ٤

 ، ١٧٩ذكـره صـاحب النكـت –– أبيـات الإيـضاح معـاني الإفصاح عـن - ٥

 .١٠٨وصاحب البلغة 

 .)١( التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين- ٦

 . ٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره –– إعراب الشواذ - ٧

 . ٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره –– الخلاف في التعليق - ٨

 . ٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره –– الجدل في الملقح - ٩

 . ٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره –– الناهض - ١٠

 . ٣٩، ٢ البغية في السيوطي ذكره –– البلغة - ١١

 . ٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره –– الفرائض في الثلاثة - ١٢

  . ٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره –– شرح الفصيح - ١٣

  . ٢/٣٩ البغية في سيوطيال ذكره –– شرح الحماسة - ١٤

 . ٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره –– شرح المقامات - ١٥

                                                           

 .٢/٣٩ وبغية الوعاة ١٦/ ١ اللباب ينظر) ١(



  

)٦٤٩(  راا   
 

 .٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره -  شرح خطب ابن نباته - ١٦

 .٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره -  شرح الإيضاح والتكملة - ١٧

 .٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره -  شرح اللمع لابن جنى - ١٨

 .٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره - يف  التصرفي التوصيف - ١٩

 .٢/٣٩ البغية في السيوطي لباب الكتاب ذكره - ٢٠

 .٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره -  شرح أبيات الكتاب - ٢١

 .٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره -  المفصل إيضاح - ٢٢

 ٢/٣٩ البغية في السيوطي ذكره الإعراب علل البناء وفي اللباب - ٢٣

 البغية في السيوطي المنطق على حرف المعجم ذكره  ترتيب إصلاح- ٢٤

٢/٣٩. 

 و :  

 .)١( ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة––‘ ––مات 

  

****  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٣٩ –– ٢/٣٨بغية الوعاة ) ١(



 

)٦٥٠( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

   البقاءأبيالعلة النحوية عند 

 حكم أو قاعدة نحوية ، ويعدد العلل للحكم أيعمد أبو البقاء إلى تعليل 

الأحيـان إلى عـشرة أو أكثـر أو أقـل مـن  بعض فيالواحد حتى أنها لتصل 

 . ذلك 

 البقاء بالوضوح والإيجاز ، أعمـل فيهـا أبـو أبيوتمتاز العلة النحوية عند 

 . البقاء فكره فجاءت متنوعة ومتعددة 

ويرى محقق الجـزء الأول مـن اللبـاب أن أبـا البقـاء لم يكـن لـه حـظ مـن هـذه 

 ، وأنهــا ليــست مــن صــنعه ،  كتابــهفي أوردهــا التــيالعلــل النحويــة والــصرفية 

وإنــما أخــذها عمــن ســبقه مــن النحــويين ولم يــزد عملــه فيهــا عــلى أن نــسقها 

 أو أنـه هـو العكـبري ونحن لا ندعى أن علل اللباب مـن صـنع ":ورتبها فيقول 

 كتــب الــسابقين ومنهــا كتــاب فــي وقــع عليهــا ولم يــسبقه إليهــا ســابق ، فالـذي

لـسراج فـيض مـن هـذه العلـل ، ولم ا سيبويه ومقتـضب المـبرد ، وأصـول ابـن

 .)١( " لبابه على تنسيق هذه العللفييزد عمل الشيخ 

أن ما قاله محقق اللباب بعضه مسلم وبعضه غير مسلم ، فنحن متفقـون :  وأرى

 ولا مـن وحـى خيالـه  وحـده ، العكبري أن هذه العلل لم تكن من صنع فيمعه 

 .  البقاء أبيل وإنما وضع المتقدمون الكثير من هذه العلل قب

ً أن أبا البقاء وإن لم يكن صانعا لهذه العلـل إلا أنـه فيولكننا نختلف معه 

 ترتيب هذه العلل واختلاف العلـل الفرعيـة مـن فيكان له نصيب وإسهام 

 وضعها السابقون ، فهو كغيره من النحاة يعمل فكره التيهذه العلل العامة 

                                                           

 .١/٣٣اللباب ) ١(



  

)٦٥١(  راا   
 

ًلك من منطلق كونه نحويـا عـاش ًويضع ما يراه صالحا من التعليلات ، وذ

 كـل مـا في الشخصي ، فلا شك أنه كان له رأيه الهجري القرن السادس في

 . سمع وما قرئ عليه من مسائل وأقوال 

 هـذه التعلـيلات أن فيوالدليل على أن أبا البقاء كان له نـصيب ومـساهمة 

حكام  بوم أن علل للأ)١( وهو الخليل بن أحمد العربيالمعلل الأول للنحو 

ًالنحوية لم يغلق باب التعليل عند حد تعليلاته ، وإنما ترك الباب مفتوحـا 

 بعلـة مقبولـة ، فالخليـل بـن أحمـد عنـدما سـئل عـن العلـل يـأتيلكل مـن 

 أقوالـه نـراه قـد أجـاب إجابـة تـدل عـلى تواضـع في يعتل بها التيالنحوية 

 بـاب التعليـل العلماء ، فالخليل بن احمد وهو من هو بين النحـاة لا يغلـق

عنـد حــد تعليلاتــه ولم يـستبد بالعلــة النحويــة ، ولم يوقـف حــدودها عنــد 

 بعلـة يراهـا هـو يأتيً علل بها وإنما ترك الباب مفتوحا لكل من التيالعلل 

 . أفضل مما علل به الخليل

 فيفأبو البقاء وإن لم يكن صانعا للعلة النحوية بنفسه إلا أنه شارك فيهـا و

 وتنوعها وتوضيحها وشرحها ، وهذا ما فعله كل النحاة توسعتها وتشعبها

بعد الخليل وسيبويه ، فلم يزيدوا على ذلك رغم علمهم ومنزلتهم ، فلم نر 

 النحـو والـصرف بعـد فيجديـد : بـشيءًواحدا من هؤلاء الأعـلام قـد أتـى 

الخليل وسيبويه ، فكـل المـسائل النحويـة والـصرفية قـد اسـتوفاها كتـاب 

                                                           

اهيـدى البـصري أبـو عبـد الـرحمن أسـتاذ هو الخليل بـن أحمـد بـن عمـر بـن تمـيم الفر) ١(

/ ١انظـر بغيـة الوعـاة .  هـ وله أربع وسبعون سنة ١٦٠ هـ ، وقيل سنة ١٧٠سيبويه ، توفي سنة 

٥٥٧.  



 

)٦٥٢( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

غايـة مـا هنالـك أن هـؤلاء العلـماء كـان ) قرآن النحو(سمى  يالذيسيبويه 

 أوجزهـا التـي الشرح والتوضيح وبـسط القـول وإيـضاح العلـل فيدورهم 

 يعد مـن النحـويين المتقـدمين أو العكبريالخليل وسيبويه علاوة على أن 

ــسابع في في القــرن الــسادس وتــوفيالقــريبين مــنهم فقــد عــاش  ــل ال  أوائ

 . الهجري

 ترســيخ العلــة النحويــة ، وهــذا الأمــر لا يتــأتى إلا في أســهم بــلا شــك أنــه

بالمقارنة بينـه وبـين احـد النحـويين المعنيـين بالتعليـل للأحكـام النحويـة 

ًكالرضى الاستراباذى مثلا ، ولنأخذ مثالا توضيحيا للتعليل عند كل منهما  ً ً

  : التاليعلى الوجه 

  ضيح توفي والرضى العكبرينموذج لتوضيح الفرق بين 

   آخر الكلمة الإعرابالعلة النحوية علة كون 

ــا إلى الــرضى  ــم فيإذا رجعن ــة لنــرى بــماذا يعلــل لهــذا الحك  شرح الكافي

 آخـر الكلمـة ، في الإعـراب بعلة واحدة لكون في ، وجدنا أنه يكتالنحوي

أن : وهو من هو بين المعللين للأحكام النحوية ، وهذه العلة الواحدة هـى 

صفة ، لأنـه يـصف الاسـم بكونـه عمـدة أو فـضلة أو نحـو  يشبه الالإعراب

 . ذلك، والصفة لابد وان تأتى بعد الموصوف



  

)٦٥٣(  راا   
 

  ل ا :" آخــر الكلمـة ، لأنـه دال عــلى في الإعـراب وإنــما جعـل 

ــف الاســم  ــلى الوصــف بعــد أيوص ــضلة ، والــدال ع ــه عمــدة أو ف  كون

 .)١( "الموصوف

 آخـر الكلمـة ، ولم يـزد في الإعراب علة كون فيهذا فقط ما ذكره الرضى 

ًعليه شيئا ، وأما أبو البقاء فيفصل لنا هذه العلة تفصيلا ، ولم يقتصر على  ً

تعليل واحد كما فعل الرضى ، وإنـما أتـى بكثـير مـن التعلـيلات الواضـحة 

 .  تشبع نهم المتخصصين ، ويقنع بها عامة القراء والمثقفين التيالمقنعة 

 آخـر الكلمـة لثلاثـة الإعـرابكان موضـع حركـة  وإنما ": ل أ اء  

 : أوجه 

جئ به لمعنى طارئ على الكلمة بعد تمام معناهـا وهـو الإعراب أن " :أ 

 والمفعولية ، فكان الدال عليه بعد استيفاء الصيغة الدالة عـلى المعنـى الفاعلية

ن الــلازم لهــا ، ولــيس كــذلك لام التعريــف وألــف التكــسير ويــاء التــصغير ، لأ

التعريــف والتكــسير والتــصغير كالأوصــاف اللازمــة للكلمــة بخــلاف مــدلول 

  . الإعراب

ً تثبت وصـلا وتحـذف وقفـا ، وإنـما يمكـن الإعراب أن حركة "  :امو ً

 .  آخر الكلمة إذ هو الموقوف عليه فيهذا 

أن أول الكلمة لا يمكن إعرابه لثلاثة أوجه "  :وا  : 

السكون ، والابتداء بالساكن ممتنع بالإعرا أن من " :أ  . 

                                                           

 . ١/٢٥شرح الكافية ) ١(



 

)٦٥٤( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 تحـدث الإعـراب أن أول الكلمـة متحـرك  ضرورة ، وحركـة "  :ام و

 . بعامل والحرف الواحد لا يحتمل حركتين 

١( " يفضى إلى اختلاط الأبنيةالإعراب أن تحرك الأول بحركة :"وا(. 

لاث علـل، وتولـد  قد علل لهذا الحكم بثلاثة أدلـة أو ثـالعكبريفهنا نرى 

ًمن هذه العلل الثلاث ثلاث علل أخرى ، ولم يكن ما قالـه الـرضى واحـدا 

العلـل واختلافهـا   تنميـةفي لـه دور العكـبريإن : منها ، وهذا معنى قولنـا 

ً لم يكن تابعا لغيره مـن المعللـين ، وإنـما كـان العكبريفهذا دليل على أن 

 .  العلل من الكلام ويستنبطيعمل فكره ، 

ً  كان أوسـع فكـرا وأغـزر العكبريفقد ظهر لنا بهذه المقارنة الموجزة أن 

ً العلل النحوية من الرضى ، وأوضح أسلوبا ، كما أنه فصل الكلام فيًعلما 

 ذهــن في هــذه العلــة ولم يكتــف بالإيجــاز حتــى تكــون العلــة واضــحة في

 .المتلقي

****  

  

  

  

  
  

                                                           

  .٥٩ –– ١/٥٨ينظر اللباب ) ١(



  

)٦٥٥(  راا   
 

  الفصل الأول

   والبناءالإعراب باب فيحكام النحوية تعليل الأ

  بين اللفظ والمعنىالإعراب
)١(

  

 : معنى لا لفظ لأربعة أوجه الإعراب و" : العكبريقال 

 .لفظ  هو الاختلاف ، والاختلاف معنى لاالإعرابأن :  أحدها

 . ، والفصل والتميز معنى لا لفظالمعانيأنه فاصل بين :  الثانيو

، الإعرابحركات : ال  فيقالإعراب أن الحركات تضاف إلى :والثالث  

   . لا يضاف إلى نفسهالشيءوضمة إعراب ، و

 المبنـى ، وقــد تــزول حركــة فيأن الحركـة والحــرف يكونــان :  والرابــع

وهـذا  ًالمعرب بالوقف مع الحكم بإعرابه ، وقـد يكـون الـسكون إعرابـا ،

 .)٢( " معنىالإعرابكله دليل على أن 

 لا معنـوي الإعـراب يرى أن بريالعكفالواضح من هذا النص أن أبا البقاء 

 ، وقد علل لذلك بعلل أربع ، وقد تبعه كثير من النحاة الذين جـاءوا لفظي

                                                           

 والأشــباه ١/٤١٣ ، والارتــشاف ٣٤النكــت الحــسان لأبــى حيــان : راجــع المــسألة في ) ١(

 ، وحاشــية الخــضرى ٢٦ –– ١/٢٥ وشرح الأشــمونى ١/١٤ والهمــع ١/١٠١ائر والنظــ

١/٤٣. 

  .١٦٧ والتبيين ٥٤ –– ١/٥٣اللباب ) ٢(



 

)٦٥٦( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

مـن بـلاد الأنـدلس ، ومـن قبلـه مـن ) ١(من بعده ، ومنهم الأعلـم الـشنتمرى 

 .  والإمام عبد القاهر الجرجانى )٢( أبو على الفارسى العربيعلماء المشرق 

 معنـى لا الإعـراب أن لإثباتأتى بهذه العلل الأربع وإذا كان أبو البقاء قد 

لفظ فيمكن لنا مناقشته فيها ليتبين لنا مدى قوتها ووجه صحتها على النحو 

  : التالي

وا ٣( " هو الاختلاف ، والاختلاف معنى لا لفظالإعراب أن " :ا( . 

غـير مـن  هـو التالإعـراب البقـاء ، وذلـك لأن أبيوهذه علة قوية تؤيد رأى 

 غـير معنـويحالة إلى أخرى وعدم الثبات على حالة واحدة ، وهذا التغـير 

 .  إذن معنى لا لفظالإعرابملفوظ به ف

ما لا لفظ  ، والفصل والتمييز معنىالمعانيأنه فاصل بين  :ا . 

 المختلفـة ، فيـه المعاني يفصل بين الذي هو الإعرابوهذا صحيح ، فإن 

 المختلفـة المعـانيالمفعول ، وهذا الفصل والتميز بـين يتميز الفاعل من 

 . هو من حيث المضمون معنى 

                                                           

هو الحجاج بن يوسف بن سـليمان المعـروف بـالأعلم لانـشقاق العليـا ، ولـد بـشنتمرية ) ١(

، شرح الجمـل للزجـاجى ، وشرح شـواهد سـيبويه : مدينة في غرب الأندلس ، مـن مؤلفاتـه 

 ، وفيـات ٢٠/٦١بـاء  ، ومعجـم الأد٢/٤٧نفـح الطيـب : انظـر.  هــ ٤٧٦توفي بإشبيلية سنة 

 .٢/٤٦٥الأعيان 

 .١/٩٨راجع شرح الإيضاح للإمام عبد القاهر ) ٢(

  .١٦٧ والتبيين ٥٤ –– ١/٥٣اللباب ) ٣(



  

)٦٥٧(  راا   
 

   ا الإعـرابحركـات :  فيقال الإعراب أن الحركات تضاف إلى :ا ، 

 .  إلى نفسه ف  لا يضاالشيء ، والإعرابوضمة 

ر هـؤلاء القـائلين الذيإن :  هذه العلة يريد أبو البقاء أن يقول فيو َّ غ إن : َـ

ً عـلى الكـلام ، فهـى إذا الإعـرابظهـور حركـات :  لفظ لا معنـى الإعراب

، وهذا غير صحيح  بها ًمرئية وإذا كانت كذلك فهى إذا محسوسة ملفوظ

ــات  ــرابلأن حرك ــى الإع ــست ه ــراب لي ــضاف إلى الإع ــا ت ــدليل أنه  ، ب

 فلا الإعراب ، فإذا كانت الحركات هى الإعرابحركات :  فيقال الإعراب

 .  لا يضاف إلى نفسه  الشيء  لأن الإعراب أن تضاف إلى يجوز

  اا ااب   ااب أن ت  ايوأرى أن رأى 
 :   

 هو الحكم على الكلمة من أنها فاعل أو مفعول أو حال الإعراب أن :اول

  فهــىالإعـرابأو غـير ذلـك مـن خــلال تغيراتهـا المختلفـة ، أمــا حركـات 

 .  هذه الكلمة فيالإشارة المعبرة عن هذا الحكم 

 ليست هى المعبرة للكلمة ، وإنما المعـرب الإعراب أن حركات  :امو

 يحكـم عليهـا بهـذا الحكـم ، الـذي تقع فيـه فهـو الذيللكلمة هو الموقع 

هـذا : هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعـه الـضمة ، ولم تقـل : بدليل أننا نقول 

 هو الإعراب، فالإعراب إذا غير حركات الإعرابضمة ، ففاعل مرفوع بال

 تقع فيه ، وأمـا الحركـات فـما الذيالحكم على الكلمة من خلال الموقع 

 .هى إلا علامة تفصح عن هذا الحكم 



 

)٦٥٨( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 اا ــرف  :  ا ــة والح ــة فيأن الحرك ــزول حرك ــد ت ــى ، وق  المعن

 . ًعرابا المعرب بالوقف مع الحكم بإعرابه ، وقد يكون لسكون إ

ــدة لمــا قالــه كــ ً ســابقا فــإذا كانــت العكبريوهــذه علــة تبــدو هــى الأخــرى مؤي

 ، فهـذا غـير مطـرد ، الإعـراب غرت هؤلاء القـائلين بلفظيـة التيالحركات هى 

ــا  ــان أيــضا فيلأن الحــرف والحركــة إذا كان ــى ، فيً المعــرب فقــد يكون  المبن

جـاء محمـد :  يقـال  المعـرب بـالوقف عليـه ، كـأنفيوقد تزول هـذه الحركـة 

ــشهد لأ ــه ي ــذا كل ــالوقف ، فه ــة ب ــت الحرك ــد زال ــة فق ــالوقف دون الحرك  بيب

 . معنى لا لفظالإعرابالبقاء بأن 

 

  

****  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

)٦٥٩(  راا   
 

   آخر الكلمةالإعرابعلة كون موضع 

 آخـر الكلمـة لثلاثـة الإعـراب وإنما كـان موضـع حركـة ": ل أ اء 

 : أوجه 

به لمعنى طارئ على الكلمة بعد تمـام معناهـا  جيء الإعراب أن " :أ

وهو الفاعلية والمفعولية ، فكان موضـع الـدال عـلى المعنـى الـلازم لهـا ، 

 اللازمـةوليس كذلك لام التعريف وألف التكسير ، والتصغير كالأوصاف 

  . الإعرابللكلمة بخلاف مدلول 

ً تثبت وصلا وتحذف وقفا ، وإنـما الإعراب أن حركة :امو يمكـن هـذا ً

 .  آخر الكلمة إذ هو الموقوف عليهفي

أن أول الكلمة لا يمكن إعرابه لثلاثة أوجه :وا : 

 . السكون ، والابتداء بالساكن ممتنعالإعرابأن من :  اول

 تحدث بعامـل الإعراب أن أول الكلمة متحرك ضرورة ، وحركة  :امو

 . والحرف الواحد لا يحتمل حركتين 

 .  يفضى إلى اختلاط الأبنية الإعراب أن تحرك الأول بحركة :والثالث

  أن  ابوا ا و أو ر  :  

 . يفضى إلى اختلاط الأبنيةالإعراب أن تحرك الأول بحركة :اول 

ِ كلمة واحدة كمدحرج إذا في أنه يفضى إلى توال أربع متحركات  :امو ْ َ َُ

 . ذ ليس معك ما يمكن تحركه من الحشو غيرهتحركت الحاء ، إ

بعض المواضعفي أنه يفضى إلى الجمع بين ساكنين :وا . 



 

)٦٦٠( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

  اأن حــشو الكلمــة قـد يكــون حروفـا كثــيرة ، وتعيـين واحــد منهــا :وا ً

 .)١( " لا دليل عليهالإعراببحركة 

 آخـر الكلمـة ، في لابـد وأن يكـون الإعـرابلذا يرى جميـع النحـويين أن 

مـن الأحـوال   ، فلا يمكن بحـالالإعرابذلك لأن آخر الكلمة هو محل و

 أول الكلمة لامتناع الابتـداء الـساكن والـسكون مـن في الإعرابأن يكون 

  . الإعراب

 إنما جئ الإعراب وسط الكلمة ،  وذلك لأن فيولا يمكن أن يكون كذلك 

 يـأتيعنـى لا به للدلالة على معنى ، والمعنى طارئ على الكلمة، فهـذا الم

 .  الكلمة جميع حروفهافيإلا بعد أن تستو

ًوقد اتفق الجميع على ذلك إلا عالما واحدا وهو  ) ٢()أبو بكر بن الخيـاط( ً

 أول الكلمة ووسطها، وقد وضح في يمكن أن يكون الإعرابفقد ادعى أن 

: أبـو بكـر بـن الخيـاط   وقـال": الإيضاح فقال في الزجاجيهذه المسألة 

 المعـانيٍالقول بمرض ، لأنا قد رأينـا الأسـماء تـدخلها حـروف ليس هذا 

ًأولا ووسطا ، فما دخلها أولا قولـك  ولـو كـان الأمـر ) الرجـل والغـلام: ( ًً

على ما ذهب إليه قائل هذا القول لوجب ألا يدخل على الاسم حرف معنى 

 .إلا بعد كمال بنائه 

                                                           

 .١٦٢ ، ١٦١ والتبيين  ٥٩ –– ١/٥٨اللباب ) ١(

توفي سنة ) سمرقند( لغوى من أهل هو محمد بن أحمد منصور الخياط نحوى ) ٢(

 .٢٤٦والمدارس النحوية  . ١/١٢٩ ، وإنباه الرواة ٤٨/ ١بغية الوعاة .  هـ ٣٢٠



  

)٦٦١(  راا   
 

النحـويين أن الاسـم  عليه جلة الذي هو عنديوالقول " :الزجاجيثم قال 

ُيبنى على أبنية مختلفة منها  فعل وفعل ُْ وما أشبه ذلك من الأبنية فلو جعل ) َ

ً وسطا لم يدر السامع أحركته إعراب أم بناء، لأن الوقـف يدركـه الإعراب

 .)١( "ًفيسكن فيعلم أنه إعراب ، وإذا كان وسطا لم يكن ذلك فيه 

الكلمـة لأنـه دال عـلى وصـف  آخـر في الإعـراب وإنـما ": ويقول الرضى 

 .)٢( " كونه عمدة أو فضلة ، والدال على الوصف بعد الموصوفأيالاسم 

 بالـصفة، الإعـرابومعنى ذلك أن الرضى يشبه الكلمة بالموصوف ويشبه 

فكما أنه لا يجوز أن تتقدم الـصفة عـلى الموصـوف، فكـذلك لا يجـوز أن 

 .ابن الخياط آخر الكلمة وهذا رد لرأى في إلا الإعرابيكون 

 إن حـق إعـراب الكلمـة أن يكـون بعـد حـصولها بكـمال ":ويقول الشيخ يـس 

ــراب آخرهــا ، لمــا تقــدم مــن أن فيحروفهــا و  دال عــلى صــفات الكلمــة الإع

 ، الآخـرفيكون بعد ثبوتها ، فإن كان بالحركات فلابـد وأن يكـون عـلى حرفهـا 

كلمـة ، وأمـا ومحل الحركة بعد الحرف فتكون الحركة بعد جميـع حـروف ال

 هـى مـن نـسج الكلمـة فلابـد وأن يكـون الحـرف آخـر التـيإذا كـان بـالحروف 

بعد ثبـوت جميـع حـروف الكلمـة ، لأنهـا  ً فيها أيضاالإعرابحروفها ويكون 

 .)٣( "ًإنما تجعل إعرابا بعد ثبوت كونها آخر حروف الكلمة

                                                           

  .٧٦الإيضاح للزجاجي ) ١(

  .١/٢٥شرح الكافية ) ٢(

 .١/٦٦حاشية الشيخ يس على شرح التصريح ) ٣(



 

)٦٦٢( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

لتـه، نـزل منز آخر الكلمة أو ما) الإعراب أي(ومحله " : السيوطيويقول 

وبـما نـزل ) يقـوم(والمـيم مـن ) زيـد(والمراد بآخر الكلمة نحو الدال من 

ــة  ــإن علام ــسة ف ــال الخم ــة الأفع ــرابمنزل ــذفهاالإع ــسكون وح ــا ال  ،  فيه

 هو الفاعل ، الذيوليست هى آخر الكلمة ولا متصلة بالآخر ، بل الضمير 

 .)١( "والفاعل بمنزلة الجزء من الفعل

 .)٢(الكلمة   محله آخأنلإعراب أنه يرى وظهر من تعريف ابن هشام ل

 آخر الكلمـة ويمتنـع أن يكـون في لابد أن يكون الإعرابويرى قطرب أن 

ً إنما جعل أخـيرا لتعـذر جعلـه وسـطا إذ لـو كـان ": حشو الكلمة ففال في ً

ًوسطا لاختلطت الأبنية ، أو دعا أفضى إلى الجمع بين ساكنين أو الابتـداء 

 .)٣( "ًأخيرا   يوجد مثله فيما إذا جعلبالساكن ، وكذلك خطأ لا

 آخر الكلمة ولم يكن في الإعرابولم كان :  فإن قيل ":ويقول ابن يعيش 

 : إنما كان كذلك لوجهين :  وسطها ؟ قيل في أولها ولا في

دليل والمعرب مدلول عليه ، ولا يصح إقامة الـدليل الإعرابأن ::أ 

 .ً آخراالإعرابلذلك كان إلا بعد تقدم ذكر المدلول عليه ف

  املم يخـل مـن أن يكـون أولا أو الإعـرابأنه لما احتـيج إلى  : ا ً

ًوسطا أو آخـرا ، فلـم يجـز أن يكـون أولا ، لأن الحـرف الأول لا يكـون لا  ً ً

                                                           

  .٥٥/ ١الهمع ) ١(

  .٣٤شذور الذهب ) ٢(

  .٣٨/الأعراف ) ٣(



  

)٦٦٣(  راا   
 

ً أولا لم يعلم إعراب هو أم بنـاء ، ومـع ذلـك الإعرابًمتحركا ، فلو جعل 

 آخر الأفعال ، فلـو كـان في هو سكون يالذ الجزم الإعرابفإن من جملة 

ً أولا لامتنع منها الجزم ، إذ الأول لا يمكـن أن يكـون سـاكنا ولم الإعراب ً

َفعل(هل هى على  ًيجعل وسطا لأنه بوسط الكلمة يعرف وزنها كفرس ، ) َ

َفعل(أو 
ُفعل(ّككنف ، أو على ) ِ  رباعيُكعضد ، مع أن من الأسماء ما هو ) َ

 الإعراب امتنع الأول والوسط بما ذكرناه لم يبق إلا جعل لا وسط له ، فلما

 .)١( "ًآخرا فاعرفه 

 أول في آخر الكلمة ، ولا يجوز أن يكـون في إذن لابد أن يكون الإعرابف

 وسطها كما قال ابـن الخيـاط ، وقـد رأينـا تعليـل النحـويين فيالكلمة ولا 

 . لذلك 

 

****  

  

                                                           

  .١/٥١ر شرح المفصل ينظ) ١(



 

)٦٦٤( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

موضع الحركة من الحرف
)١(  

  ا ل أء :" والحركة مع الحرف لا قبله ولا بعده ، وقال قـوم مـنهم 

 : ابن جنى هى بعده ، والدليل على الأول من وجهين 

أن الحرف لأن صفة بالحركة فكانت معه كالمد والجهر والشدة :   أ

 كالعرض، والصفة العرضية الشيءونحو ذلك ، وإنما كان كذلك ؛ لاصقة 

 . ذلك قيامها بنفسها فيتأخر عنه ، إذ لا تتقدم الموصوف ولا ت

 أن الحركة لو لم تكن مـع الحـرف لم تقلـب الألـف إذا حركتهـا  : :امو

همزة ، ولم تخرج النون من طرف اللسان إذا حركتها ، بل كنت تخرجهـا 

 .)٢( "الحركة معها   العدول عن ذلك دليل على أنفيمن الخيشوم ، و

 إنما تكون بعد الحرف واحـتج عـلى ويرى بعض النحويين من أن الحركة

 : ذلك بوجهين 

أنك لما لم تدغم الحرف المتحرك فيما بعده نحو طلل دل على  : أ

 . ًأن بينهما حاجزا وليس إلا الحركة 

أنك إذا أشبعت الحركة نشأ منها حـرف ، والحـرف لا ينـشأ مـن :   امو

 .)٣( "حرف آخر فكذلك ما قاربه 

َّورد هذا   : من وجهين  الرأيُ

                                                           

 ، واللبــاب ٣٢٢ ، ٢/٣٢١ والخـصائص ٣٨ ، ٣٧ ، ١/٣٢سر الــصناعة : المـسألة في ) ١(

  . ١٩٢ ، ١/١٩١ ، والأشباه والنظائر ٢٠ ، ١/١٩ ، والهمع ١/٢٤ ، وشرح الكافية ١/٦١

  .٦٣ ، ٦٢ ، ١/٦١اللباب ) ٢(

 .١/٦١اب  ، واللب٣٢٢ ، ٢/٣٢١ ، والخصائص ٣٧ ، ١/٣٣سر الصناعة ) ٣(



  

)٦٦٥(  راا   
 

  أن الإدغام امتنع لتحصن الأول بتحركـه لا لحـاجز بيـنهما ، كـما : أ

َعوض(تتحصن عن القلب نحو  َ . ( 

َّ رد عليه بوجهين  : :امو ُ : 

 أن حــدوث الحــرف عــن الحركــة كــان لأنهــا تجــانس الحــرف ::أ 

ًالحادث فهى شرط لحدوثه وليست بعـضا لـه ، ولهـذا إذا حـذف الحـرف 

 . ًيت الحركة بحالها ، ولو كان الحادث تماما للحركة لم تبق الحركة بق

ً  لو قدرنا أن الحركـة بهـذا الحـرف الحـادث لم يمتنـع أن يقـارن الحـرف  : :امو

ًالأول ، كما أنـه ينطـق بـالحر المـشدد حرفـا واحـدا وان كانـا حـرفين   التحقيـق ، فيً

ــن  ــعف ع ــا ض ــانيإلا أن الأول لم ــصاحالث ــن أن ي ــن  أمك ــعف م ــة أض به ، والحرك

 .)١( "الحرف الساكن ، فلم يمتنع أن يصاحب الحرف

 ل افالحركة إذن بعـد الحـرف ، لكنهـا مـن فـرط اتـصالها بـه " : و 

يتوهم أنها معه لا بعده بلا فاصل ، فإذا أشبعت الحركة وهى بعض حرف 

 .)٢( "ًالمد صارت حرف مد تاما

 : ثة أقوال  محل الحركة ثلافي ": اطول 

وهو قول سيبويه أنها تحدث بعد الحرف ، واختاره ابن جنى قال ::أ  :

ويؤيده أنا رأينا الحركة فاصلة بين المثلين مانعة مـن الإدغـام نحـو الملـل 

                                                           

 .٦٢ ، ١/٦١اللباب ) ١(

 .٢٤/ ١شرح الكافية ) ٢(



 

)٦٦٦( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

الملال ، فلـولا أن حركـة  والضعف ، كما تفصل الألف بعدها بينهما نحو

 .  الرتبة حجزت عن الإدغام فيالأول تليه 

ويؤيده أن النون الساكنة : أنها معه واختاره أبو على الفارسى قال :   ماو

مخرجها مع حروف الفم من الأنف ، والمتحركة مخرجها من الفم ، فلـو 

ًكانت الحركـة بعـد الحـرف لوجـب أن تكـون النـون المتحركـة أيـضا مـن 

 . الأنف

ع النحـاة ويؤيـده إجمـا: وهو أضعفها أنها قبله ، قـال ابـن جنـى :   وا

 فيوبابــه إنــما حـذفت لوقوعهــا بـين يــاء وكــسرة ) يعـد (فيعـلى أن الفــاء 

لو خرج على أصله ، فقولهم بين ياء وكسرة يدل على أن الحركـة ) يوعد(

 .)١( "عندهم قبل حرفها المتحرك بها

 فيً لما كان من أهم ميزات اللغة العربية ، وكان موجودا الإعرابوأرى أن 

ــدي ــن ق ــرب م ــان كــلام الع ــروف أن ––م الزم ــراب والمع ــات الإع ــه حرك  ل

 تبـين موقـع التـية، وهذه الحركات هـى الفتحـة والـضمة والكـسرة إعرابي

ً ، أهى فاعل فيكون مرفوعا بالضمة ظاهرة أو مقدرة ، الإعرابالكلمة من 

ًأو بعلامـة أخـرى فرعيـة ، أو مفعـولا فيكـون منـصوبا بالفتحـة الظـاهرة أو  ً

ًرعية ، أو مخفوضا فيكون مجرورا بالكسرة الظاهرة المقدرة، أو بعلامة ف ً

 كانـت الحركـة قرينـة الحـرف لا تفارقـه ، ––أو المقدرة ، أو بعلامة فرعية 

 –– كعـادتهم ––أراد  النحويون ) الحرف والحركة(وعندما اجتمع القرينان 

هل هـذه الحركـة نـشأت مـع الحـرف أو قبلـه أو بعـده ، فـيرى : أن يعرفوا 

                                                           

  .٢٠ ، ١٩/ ١الهمع ) ١(



  

)٦٦٧(  راا   
 

دث بعد الحرف ، وقد اختاره ابـن جنـى ، ويـرى أبـو عـلى سيبويه أنها تح

 أن الحركة تحـدث مـع الحـرف لا قبلـه العكبريالفارسى وتبعه أبو البقاء 

 . أحد قوليه أنها تحدث قبله وقد تبين ضعفهفيولا بعده ، ويرى ابن جنى 

 الراجع من هذه الآراء هـو مـا قـال بـه أبـو عـلى الفارسـى الرأيواعتقد أن 

 . قاء ورجحه أبو حيان من أن الحركة  مع الحرف لا قبله ولا بعدهوأبو الب

  ذ  أن الحركة لا يستطيع الناطق أن ينطق بها قبل الحرف : وا

: ًولا بعده ، وإنما لابد أن تكون مقارنة لنطق الحرف نفسه ، فإذا قلت مثلا 

لـسان  النطـق يخـرجهما الفي كانت الحركة وهى الفتحة مع الحـرف) نَ(

 .دفعة واحدة

+ صامت ( يتكون من الصوتيإن المقطع : ثم إن علماء الأصوات يقولون 

:  أنه مكون من حرف وحركة ، فـإذا كـان المقـصود مـن ذلـك أي) صائت

 الوجــود والنــشأة كــأن الحــرف أســبق مــن الحركــة ، لأن فيأيهــما ســابق 

ًالحرف نشأ أولا ومكث زمنا طويلا قبل النقط و ً  . كل والهيئة والشالإعرابً

أيهـما أسـبق مـن ناحيـة خـروج الـصوت : أما إذا كان المقـصود مـن ذلـك 

ً النطق معـا ، لا يتقـدم أحـدهما عـن صـاحبه ولا فيوالنطق بالحرف فهما 

 .واالله أعلم . يتأخر عنه لما ذكرناه قبل ذلك 



 

)٦٦٨( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

الحرف غير مجتمع من الحركات 
)١(  

ًوهذه المسألة هى الأخرى أخذت حيزا كبيرا من  تفكير النحويين وأرباب ً

 ، الصناعة النحوية والصوتية فاختلفت حولها الآراء

 :)٢(فيرى المحققون أن الحرف غير مجتمع من الحركات لوجهين

 أن الحرف أصله السكون ومحال اجتماع ساكن من حركات:أ  . 

 .  أن الحرف له مخرج مخصوص ، والحركة لا تختص بمخرج :امو

إنه يجتمع مـن حـركتين ، أن الحركـة إذا شـبعت : ل من قال ولا معنى لقو

 :)٣(نشأ الحرف المجانس لها لوجهين 

 .  ما سبق من أن الحركة ليست بعض الحرف :اول 

 أنك إذا أشعبت الحركة نشأ منها حرف تام وتبقـى  الحركـة قبلـه : امو

 . بكمالها ، فلو كان الحرف حركتين لم تبق الحركة قبل الحرف 

 يرى أن الحرف غير مجتمع مـن الحركـات العكبريوالواضح من هذا أن 

 : كالآتيويعلل ذلك بوجهين ، ويمكن توضيح هذين الوجهين 

 الأصل على السكون لا على الحركة وإذا كـان في أن الحرف مبنى :اول  

ًأصل الحرف هو السكون ، فمن المستحيل أن يكون الساكن مجتمعا من 

 .ركة نقيض السكون الحركات ؛ لأن الح

                                                           

 ، والأشـباه ١/٢٦ ، وــسـر الـصناعة ٣٢٢ ، ٣٢١/ ٢ ، ٥/ ٢الخـصائص : المسألة في ) ١(

  .٢٤ ، ١/٢٣ ، وشرح الكافية ١٩٦ ، ١٩٥/ ١والنظائر 

  .٦٤ ، ٦٣/ ١اللباب ) ٢(

 .٦٤ ، ٦٣/ ١السابق ) ٣(



  

)٦٦٩(  راا   
 

مأن الحرف يختص بمخرج معين ، والحركـة لا تخـتص بمخـرج ، :ا 

ًوإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يكون الحرف مجتمعا من الحركات ، 

وذلــك لأن طــريقهما مختلــف ، فــالحرف لــه مخــرج معــين مــن المخــارج 

ج  يخـرهـوائيالمعروفة ، أما الحركة فليس لها مخرج معين فهـى صـوت 

 . من الجوف 

 فيًويرى ابن جنى أن الحرف مجتمع من الحركات  وقد عقـد لـذلك بابـا 

 متقـدمي تـرى أن مـن ألا الحركة حرف صـغير ، ":الخصائص حيث قال 

الياء الصغيرة ، ) الكسرة(الواو الصغيرة ، و) الضمة( القوم من كان يسمى 

ت ومطلـت الألف الصغيرة ، ويؤكد ذلك عندك أنك متى أشبع) الفتحة(و

 .)١( "ًالحركة أنشأت بعدها حرفا من جنسها

 ولكــون الحركــات ": ويــسوق ابــن جنــى أدلــة أخــرى عــلى ذلــك فيقــول 

 الأبـواب المعروفـة في لها الإعراب فيأبعاض الحروف أجريت مجراها 

ــدها والأفعــال الخمــسة  ــة والجمــع عــلى ض ــن الأســماء الــستة والتثني م

 .)٢( "للتخفيف الحذف فيوتضارعت الحروف والحركات 

 اعلـم أن الحركـات ":  هذه المسألة فيقول فيويتفق الرضى مع ابن جنى 

 الحقيقة إتيان بعده بلا في الحقيقة أبعاض حروف العلة ، فضم الحرف في

                                                           

  . ١٨٧ ، ١٨٦/ ١ ، والأشباه والنظائر ٣١٥/ ٢صائص الخ) ١(

 .٢/٣١٥السابق ) ٢(



 

)٦٧٠( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 الإتيـان بعده بجـزء مـن اليـاء ، وفتحـه الإتيانفاصل ببعض الواو ، وكسره 

 .)١( " من الألفبشيءبعده 

 فقـد ثبـت بـما ":  سر الـصناعة فيسألة فيقـول ويؤكد ابـن جنـى هـذه المـ

عنهـا ، وان  وصفناه من حال هذه الحرف أنهـا توابـع للحركـات ومنتـشئة

الحركات أوائل لها وأجزاء منها ، وأن الألـف فتحـة مـشبعة واليـاء كـسرة 

 .)٢( "مشبعة والواو ضمة مشبعة

 مجتمع  البقاء من أن الحرف غيرأبي أميل إليه هو رأى المحققين والذيو

 الأصل ومحال أن يكون فيًمن الحركات ، وذلك لأن الحرف كان ساكنا 

ًالساكن مجتمعا من الحركات ، كما أن كلا من الحرف والحركة مختلف 

من حيث المخرج ، فالحرف قد حدد له العلماء المخارج المعروفة ، وأما 

 .ًالحركة فلم يحدد العلماء لها مخرجا 

  

****  

  

  

  

                                                           

  .٢٤ ، ١/٢٣شرح الكافية ) ١(

  .١/٢٦سر الصناعة ) ٢(



  

)٦٧١(  راا   
 

  )١ (م كلمة لا معربة ولا مبنية الكلافيليس 

 الجملـة العربيـة لابـد وأن يكـون لهـا موقـع فيمن المعروف أن كل كلمة 

 ، فـإن تـأثرت بالعوامـل الداخلـة عليهـا كانـت معربـة وإن لم تتـأثر إعرابي

 الكـلام كلمـة بـين هـذين الحكمــين فيكانـت مبنيـة ، ولا يجـوز أن تكـون 

 . بمعنى أنها لا معربة ولا مبنية

 ولـيس ": وعلل هذا الحكم فقـال العكبري أكد هذا الكلام أبو البقاء وقد

 الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية عند المحققين ، لأن حد المعـرب صـد في

 .)٢("حد المبنى وليس بين الضدين واسطة

وذهب قوم إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم غير مبنى إذ لا علة فيه توجب 

مع صحة حرف إعرابه   فيهالإعراب يمكن ظهور البناء ، وغير معرب إذ لا

 .)٣( " ذهبوا إليه فاسد ؛ لأنه معرب عند قوم مبنى عند آخرينالذي، و

 الأخير ابن جنى ، ولكنه عنـدما قـال ذلـك الرأيوكان ممن ذهب إلى هذا 

 والبنـاء وإنـما كـان حديثـه الإعـرابلم يكن يتحدث عن الكلمة من حيث 

فقد ذكر أن هـذه الحركـة ) غلامى وصاحبى(ل  مثفي هى التيعن الحركة 

ليست حركة إعراب ، وذلك لعـدم انتقالهـا وتغيرهـا مـن حـال إلى حـال ، 

 .  هى فيها ليس فيها شبه بالحرف حتى تبنىالتيًوليست بناء ، لأن الكلمة 

                                                           

  .١/٥٤١ ، والأشمونى ١/٦٧ ، واللباب ٣٥٧ ، ٣٥٦/ ٢الخصائص : المسألة في ) ١(

  .٦٧/ ١اللباب ) ٢(

 .١/٦٧السابق ) ٣(



 

)٦٧٢( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

   ل ا: " هـذا فـصل موجـود " الحكم يقف بين الحكمين في باب 

ً مقادا عليه وقياسا ، وذلك نحو كسرة ما قبل ياء ً العربية لفظا وقد أعطتهفي ً

فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء ، أما ) غلامى وصاحبى( نحو فيالمتكلم 

ًكونها غير إعراب فلأن الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا وهى فيه نحـو  هـذا (ً

 ).غلامى ، ورأيت صاحبى

 مقاربـة وأمـا  هـذا ونحـوه نـسبة ولافيوليس بين الكسرة وبين الرفع والنـصب 

 آخرهـا فيأنها غـير بنـاء ، فـلأن الكلمـة معربـة متمكنـة ، فليـست الحركـة إذن 

 كغلامـــك الإعـــراب  التمكـــين واســـتحقاق في) غلامـــى(ببنـــاء ، ألا تـــرى أن 

ــم وغلامنــا ، فــإن قلــت  ــما الكــسرة : وغلامه مــررت بغلامــى ، :  نحــو فيف

 الرفـع في الكـسة جنس مـا قبلهـا مـن ونظرت إلى صاحبى ، إعراب هى أم من

ًبــل هـى مــن جــنس مـا قبلهــا وليــست إعرابـا ، ألا تــرى أنهــا : والنـصب ؟ قيــل 

 الرفع والنصب ، فعلمت بـذلك أن هـذه الكـسرة يكـره الحـرف عليهـا فيثانية 

 .)١("ً الحالات ملازما لهافيفيكون 

ًفابن جنى هنـا كـان يتحـدث عـن الحركـة ، وأنهـا ليـست إعرابـا ولا بنـاء،  ً

 عرابيالإ لى أن حديثه لم يكن عن الكلمة أنه عندما ذكر الحكموالدليل ع

فلأن الكلمة معربـة : ( لهذه الكلمة ذكر أنها معربة ، وهذا يتضح من قوله 

 ." آخرها ببناءفيمتمكنة فليست الحركة إذن 

ومع ذلك فقد نسب الأشمونى إلى ابن جنى أن المضاف إلى ياء المتكلم 

 إعـراب المـضاف في ذكـر الأوجـه الجـائزة لا معرب ولا مبنى وذلك عند

                                                           

  .٣٥٧ -   ٣٥٦/ ٢الخصائص ) ١(



  

)٦٧٣(  راا   
 

 المـضاف إلى يـاء المـتكلم أربعـة في ":إلى ياء المتكلم قـال الأشـمونى 

 :مذاهب 

ــه معــرب بحركــات مقــدرة :   أ ــذهب فيأن ــة وهــو م  الأحــوال الثلاث

 .الجمهور 

 الجـر بكـسرة في الرفع والنصب بحركـة مقـدرة ، وفيأنه معرب : امو

 . ظاهرة 

وابن الخشاب الجرجانيأنه مبنى وإليه ذهب  ::ا . 

اأنه لا معرب ولا مبنى وإليه ذهب ابن جنى وكلا هذين المذهبين :   وا

 .)١( "بين الضعف

 يعنى التغيير والانتقال وعدم الثبـات عـلى حالـة واحـدة الإعرابوأرى أن 

ى ، والبناء يعنى الثبات على حال ة واحدة وعدم الانتقال من حال إلى أخر

 كلمة فلا يمكن أن فيفهذان المصطلحان إذن متضادان ، إذا كان أحدهما 

 فييكون الآخر فيها ،فإذا كانت الكلمـة معربـة فـلا يمكـن أن تكـون مبنيـة 

نفس الوقت ، وإذا كانت مبنيـة فـلا يمكـن أن تكـون معربـة ، فالكلمـة إمـا 

 فيولـيس ": معربة وإما مبنية ، وهذا ما نـص عليـه أبـو البقـاء عنـدما قـال 

الكلام كلمة لا معربة ولا مبنية عند المحققين ، لأن حد المعرب ضد حـد 

 .)٢("المبنى على ما سبق وليس بين الضدين واسطة 

                                                           

  .١/٥٤١شرح الأشمونى ) ١(

  . ٦٧/ ١اللباب ) ٢(



 

)٦٧٤( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 كلام ابن جنى وجدنا أن مـا قالـه موجـود وثابـت فيولكننا إذا أعدنا النظر 

ملازمـة لهـذه ) غلامى وصاحبى (في التي اللغة ، حيث إن هذه الكسرة في

ــفيلكلمــة حتــى ا ــصب ، فتقــولالتي ح ــت :  الرفــع والن ــذا غلامــى ورأي ه

بأن هذه الكسرة لم تفارق هذه الكلمة : صاحبى ، ولكن يمكن تأويل ذلك 

لمناسبة ياء المتكلم ؛ لأن ياء المـتكلم يناسـبها كـسر مـا قبلهـا ، ويتـضح 

: ها: قلنا ) هذا غلامى(ذلك من إعراب المثال السابق ، فإذا أردنا إعراب 

اسـم إشـارة ) ذا( ، والإعرابللتنبيه حرف مبنى على الفتح لا محل له من 

خـبر المبتـدأ مرفـوع ) غلامـى( محل رفـع مبتـدأ ، وفيمبنى على السكون 

وعلامة رفعـه ضـمة مقـدرة عـلى آخـره منـع مـن ظهورهـا اشـتغال المحـل 

مفعول بـه ) صاحبى( مناسبة الكسرة للياء ، وكذلك أيبحركة المناسبة ، 

وب وعلامة نصبه فتحة مقـدرة عـلى آخـره منـع مـن ظهورهـا اشـتغال منص

المحل بحركة المناسبة ؛ لأن الفتحة لو ظهرت لم تـستقم مـع اليـاء ، لأن 

 .  كسر ما قبلهايناسبهاالياء 

ــدرة فيوهــذه الكلمــة  ــن بحركــات مق ــة ولك ــة معرب ــول –– الحقيق  كــما يق

 . حة الجمهور لوجود الياء المانعة من ظهور الضمة والفت

 هذه المـسألة هـو رأى في الراجح الرأي لا مفر منها هى أن التيوالحقيقة 

ــذه الكلمــة فيجمهــور المحققــين  ــاحبى––غلامــى ( ه ــن )  ص ــة ولك معرب

بحركات مقدرة ، لأنه لا يمكن أن تكون الكلمة العربية لا معربة ولا مبنية ، 

 .فلابد وان تكون واحدة من هاتين 



  

)٦٧٥(  راا   
 

 المــضاف إلى يــاء فيالخــصائص ، فهــو وإن كــان  فيأمــا مــا ذكــره ابــن جنــى 

  آخـر الكلمـة ،فيًالمتكلم إلا أن حديثه كان منصبا على الحركة وهى الكـسرة 

ــا تكــون  ــذكر أنهــا ليــست إعرابــا بــدليل أنه  الرفــع التي حــفي الكلمــة فيًف

 ، ولـيس الإعـراب بـاب فيًوالنصب ، وليست  بناء لأن الكلمة  معربة متمكنـة 

إنهــا مبنيــة ، والخلاصــة أن هــذه الكلمــة  :رف ، فكيــف يقــال فيهــا شــبه بــالح

 . معربة بحركات مقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة 

 

****  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٦٧٦( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

  )١ (علة زيادة التنوين

 :  علة التنوين على أربعة أقوال في واختلفوا " :  ل أ اء

باب الاسمية وهو قـول فيكنه أنه زيد علامة على خفة الاسم وتم : أ 

 ذلك أن ما يشبه الفعل من الأسماء يثقل ولا يتحمل الزيادة ، وما )٢(سيبويه 

 عـلى خفتـه فالزيـادة عليـه يـأتييشبه الحرف يبنى ، وما عرى من شـبههما 

 . تشعر بذلك إذ الثقيل لا يثقل

اء أنه فرق بين المنصرف وغير المنصرف ، وهو قـول الفـر : اموال  

وهذا يرجع إلى قول سيبويه إلا أن العبارة مضطربة ، لأن معناهـا أن النـون 

 .  بنفسه الشيءفرق بها بين ما ينون وما لا ينون ، وهذا تعليل 

ل اأن التنوين فرق بين الاسم والفعل ، وهذا فاسد لوجهين : وا : 

أن ما لا ينصرف اسم ومع هذا لا ينون :   أ . 

 أن الفوارق بـين الاسـم والفعـل كثـيرة كـالألف والـلام وحـروف  : :ام و

 . الجر والإضافة فلم يحتج إلى التنوين 

ال اأنه فرق بين المفرد والمضاف ، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه  : وا : 

                                                           

 ، ٢/٧٩ ، والهمــع ١/٣١١ ، والارتــشاف ٩٧الإيــضاح للزجــاجى : المـسألة في ) ١(

 ، وشرح ١/٤٧ ، واللبـــاب ٢/٢٧٧والإيـــضاح في شرح المفـــصل لابـــن الحاجـــب 

 .١/٣٢التصريح 

مـن الأسـماء  واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض ، فالأفعال أثقل ":قال سيبويه ) ٢(

ًالأول وهـى أشـد تمكنـا ، فمــن  ثـم يلحقهـا تنـوين ولحقهـا الجــزم : لأن الأسـماء هـي

  .٢١ ، ١/٢٠الكتاب "والسكون وإنما هى الأسماء 



  

)٦٧٧(  راا   
 

ًأن غير المنصرف يكون مفردا ولا ينون  :أ . 

 الــسكوت عليــه ، أن المفــرد مفــارق للمــضاف ، لأنــه يــصح : امو

 . والمضاف إليه كجزء من المضاف 

١(أن ما فيه الألف واللام مفرد ولا ينون  : وا(. 

يعنــى ( وفائدتــه  ": الأول لــسيبويه فقــال الــرأيوقــد اتفــق ابــن هــشام مــع 

ًالدلالة على خفة الاسم بكونه معربـا منـصرفا ، وعـلى تمكنـه ) التنوين  فيً

ًه الحرف شـبها قويـا فيبنـى ، ولا يـشبه الفعـل باب الاسمية ، لكونه لم يشب ً

 .)٢( "فيمتنع من الصرف وهو التنوين

ُ فنسبه للفراء وذكـر الثاني الرأي رجحه أبو البقاء ، وأما الذي الرأيوهذا 

 الثالــث الــرأي  العبــارة وأفــسدفيأنــه نفــس رأى ســيبويه مــع الاضــطراب 

 . ًوالرابع بما ذكره سبقا

 التنـوين فائدتـه التفرقـة بـين ":  الرابع فقـال لرأياوقد أشار السهيلى إلى 

المنفصل والمتـصل ، فـلا يـدخل الاسـم إلا علامـة لانفـصاله ممـا بعـده ، 

 النكرات لفرط احتياجها إلى التخصيص بالإضـافة ، فـإذا فيولذلك يكثر 

 .)٣( "لم تضف احتاجت إلى التنوين تنبيها على أنها غير مضافة 

                                                           

 ، ٩٧ ، والإيــضاح في علــل النحــو ١٧٥ –– ١٧٣ ، والتبيــين٧٦ ، ٧٥ ، ١/٧٤اللبــاب ) ١(

  .١٩٨ –– ٢/١١وأمالى الشجرى 

 . ١/٣٢شرح التصريح ) ٢(

  .٩٧نتائج الفكر للسهيلى ) ٣(



 

)٦٧٨( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 التنـوين فاصـل بـين المفـرد ":عـض الكـوفيين  وقـال ب":ا ول  

وذلك أنه يرى أن  ويبدو أن السهيلى قد تأثر بهذا القول ،. )١( "والمضاف

ًالنون مطلقا إذا لحقت الكلمة سواء أكانت هذه  الكلمـة اسـما أم فعـلا أم  ً ً

يقـصر هـذه الوظيفـة عـلى  ًحرفا فإنها تدل على انفصالها مما بعدها ، فلم

 . )٢( هذا مثل نون الوقاية وغيرها في بل مثلها نون التنوين ،

 فقد الإعراب فيًولما كان التنوين دالا على أن الكلمة اسم معرب متمكن 

ٍنحـو قـاض قـال  فيًجعله الصرفيون عوضـا عـن اليـاء عنـدما التقـى معهـا 

فاعـل مـن قـضى يقـضى واليـاء فيـه ) القاضي( تعلم أن ":الإمام عبد القاهر 

ًهذا قاض ، ورأيت قاضيا، : فكان الأصل أن يقال) ضارب(بإزاء الباء من 

 اليـاء أمـا الكـسرة فيٍومررت بقاض ، إلا أنهم استثقلوا الـضمة والكـسرة 

فلمجانستها لها وكونها منها ، وأما الضمة فلشدة قربها منها كما أن الـواو 

 الرفـع في هى أصل الضمة قريبة من الياء ، فلما كان كذلك أسكنوها التي

ٍهذا قاض ، ومررت بقاض ، فسقط الياء : ر فقالوا والج  اللفظ لالتقائه فيٍ

 .)٣( " قولك هذه عصىفي مع التنوين ، كما سقط الألف

                                                           

  .٩٧الإيضاح للزجاجى ) ١(

  .٨٧نتائج الفكر ) ٢(

  .١٦٢/ ١المقتصد في شرح الإيضاح  )٣(



  

)٦٧٩(  راا   
 

فتيـة  : فلـم تحـذف لأنهـا منقلبـة عـن يـاء ، لأنـك تقـول) فتـى(وأما ألف 

قـال :  الألـف واو قلـتفيالفتـوة تـدل عـلى أن الأصـل : وفتيات ،فإن قيل 

 .)١( " الفتوة منقلبة عن ياء لوجود الضمة قبلها على التاءفيالواو : بعضهم 

ًخطا ، وهذا التنوين  ًوأرى أن التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا

 ويدل كذلك الإعراب باب في الكلمة معربة متمكنة أن يدل على الذيهو 

لاسم ًعلى أنها اسم وليست فعلا ، لأن الفعل لا يدخله التنوين وذلك لأن ا

إن شبه الفعل فإنه يمنع من الـصرف وهـو التنـوين وإن أشـبه الحـرف فإنـه 

 .يبنى

  

****  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢٩٤/ ٢حاشية الشيخ يس على شرح التصريح ) ١(



 

)٦٨٠( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

   الأسماء الستة حروف إعراب لا إعرابفيحروف العلة 

ً تعـرب إعرابـا التـي من المعروف أن الأسماء الستة هى باب مـن الأبـواب 

هى الواو   تعرب بالحروف نيابة عن الحركات ، وهذه الحروفأيًفرعيا 

ًرفعا والألف نصبا والياء جرا ، وتعـد هـذه الحـروف حـروف ً  أيإعـراب  ً

  .الإعراب وليست هى الإعرابحروف دالة على 

 حال الإضافة ولها حروف إعراب فيوهذه الأسماء معربة  : ل أ اء

 :  ذلك فيواختلف الناس 

  )فيها الإعرابو  إلى أن حروف العلة فيها حروف إعراب ،)١ 

إعـراب أربعـة  مقدر ، والدليل عـلى أن هـذه الحـروف حـروف إعـراب لا

 :)٢(أوجه 

كل معرب أن يكـون لـه حـرف إعـراب ، وأن يعـرب فيأن الأصل : أ 

بالحركة لا بالحرف ، وقد أمكن ذلك هنا ، إلا أن الحركة امتنـع ظهورهـا 

 . لمقصور  المنقوص وافيبثقلها على حروف العلة ، كما كان ذلك 

 في الإفــراد عــلى مــا ذكرنــا فكانــت فيأن هــذه الأســماء معربــة :   امو

 . الإضافة كذلك كغيرها من الأسماء 

ًأن هذه الحروف لو كانت إعرابا لما اختلت الكلمة بحذفها كما :   وا

  . الإعرابلا تختل الكلمة الصحيحة بحذف 

                                                           

  .٤١٢/ ٣الكتاب ) ١(

  .١٩٩ والتبيين ٩١ –– ١/٩٠اللباب ) ٢(



  

)٦٨١(  راا   
 

اا من قلبهـا ألفـات لكانـت أن هذه الأسماء لو خرجت على أصله:   وا

 .  الإضافةفيحروف إعراب ، والحركة مقدرة فيها فكذلك لما ردت 

 وهـذا لا يـصح )١( كالحركـات الإعـرابهـى دوال عـلى : 

 : لوجهين 

يـدل عليـه أو يـصح أن يكـون فيهـا، إذ كانـت الـذي الإعـرابأن :   أ 

ــصح أ ــة ، ولا ي ــادة الحرك ــرب كزي ــلى المع ــد ع ــون زوائ ــا فين يك  غيره

 . لتراخيها عنه 

 وامًاسما معربا على ) فوك وذو مال( أنها لو كانت زوائد لكان  : ا

 .)٢(حرف واحد وهذا لا نظير له 

ل اوهو فاسد لثلاثة أوجه)٣( الإعرابانقلابها هو  : و  : 

أن الرفع لا انقلاب فيه مع انه معرب : أ. 

 .  التثنية في بانقلاب واحد ، كما قال لاكتفىًقلاب لو كان إعرابا أن الان:   امو

٤(" المقصور ليس بإعراب وكذلك ههنافي أن الانقلاب  : :وا(. 

 قبلها الإعرابهذه الحروف ناشئة عن إشباع الحركات ، و : 

 :  وهذا فاسد لثلاثة أوجه )٥( الإفرادفيكما كانت 

                                                           

 .١٩٩لتبيين  وا٩١ –– ١/٩٠ ، واللباب ٤١٦ ، ١/٤١٥الارتشاف ) ١(

  .٩١ –– ١/٩٠اللباب ) ٢(

  .١/٢٧شرح الكافية ) ٣(

 .٩٣ ––١/٩٢اللباب ) ٤(

  .٢٧/ ١شرح الكافية ) ٥(



 

)٦٨٢( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

على هذا من أحكام ضرورة الشعر دون الاختيار أن الإشباع ::أ . 

 أن ما حدث للإشباع يـسوغ حذفـه ، وحـذف هـذه الحـروف غـير  : :امو

 . جائز 

ًاسـما معربـا عـلى ) فـوك وذو مـال( أن هـذا يفـضى إلى أن يكـون :   وا ً

 . حرف واحد 

هــى معربــة مــن مكــانين ، فالــضمة والــواو إعــراب فكــذلك : وقــال الفــراء 

 : )٢( وهذا فاسد لثلاثة أوجه )١( انالآخر

وذلـك يحـصل المعـاني دخـل الكـلام ليفـصل بـين الإعرابأن :   أ ، 

 . بإعراب واحد فلا حاجة إلى آخر 

) امـرئ وابـنم(أن ما ذهب إليه لا نظير له ، ولا يـصح قياسـه عـلى : امو

ف  الوقـوفيلأن الحركات هنا تابعة لحروف العلة ، وهـذا يثبـت الحركـة 

 .  الوقف في يحذف الإعرابمع أن 

الإعـرابحرفان ، ويؤدى قوله إلى أن يكون ) فوك وذو مال(  أن  : :وا 

 .  جميع الكلمة في

دوال عــلى  هــذه حــروف إعــراب: وقـال أبــو عــلى وجماعــة مــن أصـحابه 

أنهم لم يقـدروا   فجمعوا بين قول الأخفش وقول سيبويه ، إلا)٣( الإعراب

                                                           

  .٢٧/ ١السابق ) ١(

  . ١٩٩، التبيين ٩٣  ١/٩٢اللباب ) ٢(

  .٥٤١ –– ٥٣٩) البغداديات ( المسائل المشكلة ) ٣(



  

)٦٨٣(  راا   
 

 التثنية والجمع، ومذهب سيبويه فيوهذا مذهب مستقيم كما ًفيها إعرابا ، 

 .)١(أقوى لجريانه على القياس وموافقته للأصول 

هذه آراء النحويين حول هذه المسألة ، وقـد أفـسدها كلهـا أبـو البقـاء ولم 

يرتض منها إلا مذهب سيبويه ، وأيده بأربعة أدلة كـما رأينـا، وعلـل فـساد 

 .  الأخرى بعلل كثيرةالآراء

ــور   وهــو مــذهب ســيبويه والفارســىالثــانيو":اطول  وجمه

ــيرهم مــن  ــشام وغ ــن ه ــان وأب ــك وأبــو حي ــن مال ــححه اب ــصريين وص الب

 . المتأخرين

 الآخـر الحـروف وأنهـا اتبـع فيهـا مـا قبـل فيأنها معربة بحركـات مقـدرة 

 .)٢( "للآخر

ــما : ام اأي ــذه الأس ــراب ه ــرى أن إع ــو ي ــى وه ــو رأى الربع ء وه

ــرف  ــة إلى الح ــن حــرف العل ــم نقلــت م ــة ث ــلى حــروف العل بالحكــات ع

 ، وذلك لأنه الرأي ذلك نقل وقلب ، وقد تبين ضعف هذا فيالصحيح ، و

يترتب عليه أن تكون الحركات المنقولة مـن حـروف العلـة إلى الحـروف 

ــذلك يكــون  الإعــرابالــصحيحة هــى حركــات  ــط في الإعــراب ، وب  وس

أن يقــدر  د كــما أنــه لا يــصح عــلى هــذا القــولالكلمــة ، وهــذا غــير معهــو

 حروف العلة ، وذلك لأن الحركة المنقولـة ملفـوظ بهـا ،فـلا في الإعراب

 .  إلى تقدير إعراب آخر داعي

                                                           

  .٩١ –– ١/٩٠اللباب )  ١(

  .٣٩ ،٣٨/ ١الهمع ) ٢(



 

)٦٨٤( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

إنهـا :  وقـال الربعـى": الـرضى فقـال –– البقـاء أبي غـير الـرأيوقد ضعف هـذا 

ًلــواو يــاء معربـة بحركــات منقولــة مــن حــروف العلـة إلى مــا قبلهــا ، وانقلبــت ا

 الإعـرابًلانكسار ما قبلها ، وألفـا لانفتاحـه ، وهـذا ضـعيف ، لأن نقـل حركـة 

 .)١( "ًإلى ما قبل حرفها لم يثبت إلا وقفا بشرط سكون الحرف المنقول إليه

 إلى مـا قبـل حرفهـا ، لأن ذلـك غـير الإعـرابفالرضى لا يجيز نقل حركـة 

يكون الحرف المنقول إليه  حالة الوقف ، وبشرط أن في اللغة إلا فيثابت 

ًساكنا ، وهـذا صـحيح ، فـلا يجـوز نقـل حركـة حـرف العلـة إلى الحـرف 

ًالسابق إلا إذا كان السابق ساكنا صحيحا  ً. 

أنهــا معربــة : والرابــع ": مــردود فقــال الــرأي أن هــذا الــسيوطيوقــد بــين 

 قبل الحروف وهى منقولة من الحروف ، وعليه الربعبى ، التيبالحركات 

بان شرط النقل الوقف وصحة المنقول إليه وسكونه وصحة المنقول ورد 

 .)٢( " غير آخر مع بقاء الآخرالإعرابمنه ، وبأنه يلزم جعل حرف 

 وهو يرى أن هذه الحروف  زوائد دوال )٣(هو رأى الأخفش  :  ااأيو

 . ً أيضا الرأي كالحركات ، وقد ضعف هذا الإعرابعلى 

                                                           

  .٢٨ ، ٢٧/ ١ح الكافية شر) ١(

  . ٣٩ ، ٣٨/ ١الهمع ) ٢(

  .٣٩ ، ١/٣٨ ، والهمع ١/٢٧ ، وشرح الكافية ٤١٦ –– ٤١٥/ ١الارتشاف ) ٣(



  

)٦٨٥(  راا   
 

 ل ا "إنها مزيدة للإعراب كالحركات، ويتعذر ":خفش  وقال الأ 

وذلـك مـالا  ، لبقاء المعرب على حرف واحد) فوك وذو مال (فيما قاله 

 .)١(نظير له

وهو يرى أن انقلاب هذه الحروف بعد : وهو رأى الجرمى  :  اا اأي

 ، وقد بين أبـو البقـاء فـساد هـذا الإعراب هذه الأسماء هو فينقل الحركة 

 .  من ثلاثة أوجه الرأي

 ، الإعـرابانقلابهـا هـو :  وقـال الجرمـى ":و ا أم  ل    

 الرفع إعراب ظاهر ، وهو فيوأما هى فإما لام أو عين ، فعلى قوله لا يكون 

 .)٢( " الظاهر على الفاعلية كالضمةفيضعيف ، لدلالة الواو 

  وطل   ا دود بـة بـالتغير والانقـلاب أنهـا معر:  الـسابع " : أم

الجرمى ورد بأنه لا  حالة النصب والجر ، وبعدم ذلك حالة الرفع ، وعليه

ًنظـير لــه ، وبــأن عامــل الرفــع لا يكــون مــؤثرا شــيئا ، وبــأن العــدم لا يكــون 

 .)٣( "علامة

 الأسماء في العلة وهو يرى أن حروف: وهو رأى المازنى  :  ااأي

 .  قبلهاالإعرابركات والستة ناشئة عن إشباع الح

                                                           

  .٢٧/ ١شرح الكافية ) ١(

 .٢٧/ ١شرح الكافية ) ٢(

  .٣٩ ، ٣٨/ ١الهمع ) ٣(



 

)٦٨٦( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 أبيوقد ضعفه أبو البقاء من ثلاثة أوجه كما رأينا ، وقـد اتفـق الـرضى مـع 

إنهــا معربـــة :  وقــال المــازنى ": فقــال الــرأي تــضعيف هــذا فيالبقــاء 

لأن مثـل ذلـك  بالحركات والحروف ناشئة منها للإشباع ، وهو ضـعيف ؛

فوك ( ًالوزن وأيضا يبقى  فيلضرورة الشعر ، ويسوغ حذفه بلا اختلال إلا 

 .)١( "على حرف) وذو مال

أنها معربة بالحركات :  المذهب الثالث ": أنه مردود فقال السيوطيوبين 

ُ قبل الحروف ، والحروف إشباع ، وعليه المازنى والزجـاج ورد بـأن التي

 .)٢( "على حرف واحد) فيك وذى مال(الإشباع بابه الشعر ، وبقاء 

وهو يرى أن الأسماء الستة معربـة مـن : )٣(و رأى الفراء وه :  ادس اأي

 من جهة الضمة لأنها إعراب ، ومن جهة الـواو لأنهـا إعـراب ، أيمكانين 

 . وكذلك الألف والياء والفتحة والكسرة 

 .  كما مر ––وقد علل أبو البقاء فساده من ثلاثة أوجه 

ات والحـروف  السادس أنها معربة من مكـانين بالحركـ":اطول  

َّ والفراء ، ورد بأنه لا نظير لهالكسائيًمعا وعليه  ُ" )٤(. 

                                                           

 .٢٨ ، ١/٢٧شرح الكافية ) ١(

  .٣٩ ، ١/٣٨الهمع ) ٢(

  .٣٩ ، ١/٣٨ ، والهمع ٢٨،  ٢٧/ ١شرح الكافية ) ٣(

  .٣٩ ، ١/٣٨الهمع ) ٤(



  

)٦٨٧(  راا   
 

  ل امـا قبـل  إنهـا معربـة بالحركـات عـلى:  وقـال الكوفيـون " : و

ًالحروف أيضا وهو ضعيف لمثـل مـا ضـعف لـه مـا تـأول المـصنف كـلام 

 .)١( "سيبويه

 هـذه فيراجح الـ الرأي وهو )٢( الفارسي على أبيوهو رأى  :  ا اأي

 حيان وابـن أبيمالك و المسألة ، وقد اختاره كثير من المتأخرين مثل ابن

وهـذا  : (العكبري قال عنه أبو البقاء الذي هو الرأيهشام وغيرهم ، وهذا 

وذلك لأن أبا على وأصحابه قد جمعوا بين قول الأخفش ) مذهب مستقيم 

 هذه الأسماء معربة  وقول سيبويه وهو أنالإعرابوهو أن الحروف دلائل 

قبل الآخر ، إلا أنهم لم   الحروف ، وأنها اتبع فيها مافيبحركات مقدرة  

 . ًيقدروا فيها إعرابا 

ً وإن كـان مـستقيما وراجحـا  مـن وجهـة نظـر الرأيإلا أن هذا   البقـاء، أبيً

فهنـاك رأى أقـوى وأرجـح منـه وهـو رأى سـيبويه ، وذلـك لأنـه جـاز عــلى 

ً عـلى وإن كـان راجحـا فـإن أبيول النحويـة ، فـرأى القياس وموافق للأص

 . مذهب سيبويه أرجح

                                                           

  .٢٨ ، ١/٢٧شرح الكافية ) ١(

 ولكـن رأيـه في ٥٤١ –– ٥٣٩لأبـى عـلى الفـارسي ) البغداديات(المسألة المشكلة ) ٢(

الواو والألف (البصريات اختلف عن رأيه هنا فقد نص في البصريات على أن الحروف 

 ، ٢/٨٩٥المـسائل البـصريات .  دلالـة إعـراب حروف إعراب ، لا إعراب ولا) والياء 

٨٩٦.  



 

)٦٨٨( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

وأرى أن هذه الأسماء معربة وهى لا تخلو مـن أن تكـون مفـردة أو مـضافة 

إلى ضمير المخاطب ، فإن كانت مفردة كانـت علامـة إعرابهـا الحركـات 

ًهذا أب ، ورأيت أبـا ، ومـررت بـأب ، أمـا إذا: الظاهرة على آخرها تقول  ٌ 

)  وحموك وفوكوأخوكأبوك  (فيكانت مضافة إلى ضمير المخاطب كما 

: كانت علامة إعرابها الحركات المقدرة على هذه الحروف ،  فـإذا قلـت 

 على الواو منـع مقدرةفاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة : جاء أبوك ، فأبوك 

من ظهورها الثقل ، والكاف ضمير المخاطب مضاف إليه مبنى على الفتح 

 . ٍمحل جار  في

 ، لأن بــاب الأســماء الإعــراب هــذه الأســماء دالــة عــلى فيفــالحروف إذن 

 تعرب بالحروف نيابة عن الحركات ، وليست هـى التيالستة من الأبواب 

 وإنما العلامة حركة مقدرة على هذه الحروف، الإعراب أو علامة الإعراب

 مرفوعة بالواو ، :ّوقد جوز المتأخرون إعرابها بهذه الحروف ذاتها فقالوا 

 . ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء ، وهذا أسهل

  

  

  

  



  

)٦٨٩(  راا   
 

 والبناء الإعرابالمثنى والجمع بين 
)١(  

ًالأسماء المثناة والمجموعة معربـة وهـذا معـروف بـين النحـويين جميعـا 

وذلك لأننا إذا أدخلنا عليها العوامـل المختلفـة وجـدناها تتغـير بـاختلاف 

 . سم المعرب العوامل ، وهذا وصف الا

 .)٢( " الأسماء المثناة والمجموعة معربة" : ل أ اء

 والــدليل عــلى أنهــا معربــة وجــود حــد المعــرب وهــو اخــتلاف آخرهــا "

 .)٣( "لاختلاف العامل ، وأنها لم تشبه الحروف

 :  قال صاحب التصريح )٤(وحكى الزجاج أن المثنى والجمع مبنيان 

أنه تضمن :  ووجه ذلك عنده " )٥( "نى مبنى وذهب الزجاج إلى أن المث"

، بل هى من صـيغ الإعرابمعنى حرف العطف واختلاف صيغة لا تقتضى 

 الجمع على حده ، في المثنى مذهبه فيعنده وضعت هكذا ، ومثل مذهبه 

ــه  ــراب: ويبطــل مذهب ــاق عــلى إع ــث  الاتف ــع المؤن ــع التكــسير وجم جم

 .)٦( "السالم

                                                           

 ، ٢/١٧٣ ، وشرح الكافيـة ٣٨ ط بولاق ، والنكت الحسان ٤ /١الكتاب : المسألة في ) ١(

  .٢٠٢ ، ٢٠١ ، والتبيين ١/١٠٣ واللباب ١/٦٧وحاشية الشيخ يس على التصريح 

  .٢٠٢ ، ٢٠١ والتبيين ١/١٠٣اللباب ) ٢(

  .١/١٠٣اللباب ) ٣(

  .١/٦٧ ، والتصريح ١٠٣/ ١ السابق )٤(

  .١/٦٧التصريح ) ٥(

  .١/٦٧حاشية السيخ يس على التصريح ) ٦(



 

)٦٩٠( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 مرل اَبن ، البناء على مـاذا ؟ وهـو عـلىُ لم ي": )١(و  جـاء فيالألـف  ْ

رأيـت الزيـدين ومـررت بالزيـدين ، قالـه بعـض  : فيالزيدان ، وعلى الياء 

 .)٢( "شيوخنا 

 ومـذهب الزجــاج أن ":  فيقــول بـشيءويـصف الـرضى رأى الزجــاج أنـه لــيس 

ــشر ، ولــيس  ــسة ع ــف كخم ــضمنهما واو العط ــان لت ــوع مبني ــى والمجم المثن

 فيمـستأنفة ، كـما قيـل  ًهما إعرابـا عنـده ، بـل كـل واحـدة صـيغةالاختلاف فـي

 ؛ لأنـه لم يحـذف المعطـوف فبنـى ، أمـا بشيءاللذان وهذان عند غيره ، وليس 

 المثنى والمجموع فقد حـذف المعطـوف مـع حـرف العطـف لـو سـلم أنـه في

 .)٣( "ًكان مكررا بحرف العطف ، فلم يبق المتضمن لمعنى حرف العطف

ويعقـد مقارنـة بـين  ،بـشيءإنـه لـيس :  يرد رأى الزجاج ويقول عنه فالرضى هنا

 فـي ف المثنـى والجمـع ،فيً خمسة عشر ، وبين ما يدعيه الزجاج بنـاء فيالبناء 

وإنما حذف حرف العطف ) عشر(خمسة عشر لم يحذف المعطوف  وهو 

هـذا ) عشر(وهو الواو ، فلما حذف حرف العطف تضمن المعطوف وهو 

 المثنـى والمجمـوع مختلـف ، فقـد حـذف في ولكن الأمر الحرف فبنى ،

                                                           

: هو عبد الباقى بن يوسف بن احمد الزرقانى ، فقيه مالكي ، ولد ومـات بمـصر مـن كتبـه ) ١(

شرح مختصر سيدي خليل في الفقه وهو أربعـة أجـزاء ، وشرح العزيـة ، ورسـالة في الكـلام 

  .٣/٢٧٢الأعلام .  هـ١٠٩٩توفي سنة ) ذاإ(على 

  .١/٦٧حاشية الشيخ يس على التصريح ) ٢(

 .٢/١٧٣شرح الكافية ) ٣(



  

)٦٩١(  راا   
 

جاء محمد ومحمد فلـم يبـق : ً قولنا مثلا فيحرف العطف مع المعطوف 

 . وهذا واضح.  تضمن حرف العطف الذيالاسم 

ْوأرى أن المثنى والمجموع معربان لا مبنيان ، وذلك لأنهما يتغيران بتغير  ُ

عنه من أنهما مبنيان فهى دعوى بلا العوامل ، وأما ما قاله الزجاج أو حكى 

 . دليل ، وقد رأينا فيما قاله الرضى وغيره الرد المقنع على دعوى الزجاج

  

****  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٦٩٢( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

   المثنى والجمع إعرابفيحروف المد 

 المثنـى والجمـع إعـراب ، وقـد نقـل أبـو في يرى سيبويه أن حروف العلة 

 : ره بخمسة أوجه  عنه ذلك واختاره وعلل اختياالعكبريالبقاء 

حروف المد ههنا حروف إعراب عند سيبويه، والـدليل " : ل أ اء  

 : على مذهب سيبويه من خمسة أوجه 

وهـذه  إذا سـقط يختـل بـه معنـى الكلمـة  مـاالإعـرابأن حـرف  : :أ ،

 . ًالحروف كذلك ، ولو كانت إعرابا لم يختل معناها بسقوطه 

 آخر الاسم ، فكانـت حـروف إعـراب فييدة  أن هذه الحروف فر : :امو

 . كتاء التأنيث وألفه وحرف النسب 

ثم رخمته حذفت منه الألف والنون ) سلمان(ً أنك لو سميت رجلا بـ  : :وا

 ) . حارث (فيليست حرف إعراب عند الجميع فكانت الألف كالثاء 

 اوا الـواو فـصحح) عقلتـه بثنـانين(و) مذ روان: ( أن العرب قالوا  : :وا

ولــولا أنهــا ) شــقاوة وعبايــة( واليـاء كــما صــححوهما قبــل التأنيــث نحــو 

 . حروف إعراب لم تكن كذلك 

كـل معـرب أن يكـون لـه فيأن هذه الأسماء معربـة ، والأصـل :   وا 

ــراب لأن  ــرف إع ــرابح ــلالإع ــاج إلى مح ــالعرض  المحت ــرف   ك والح

 .)١( "محله 

                                                           

  .١٠٤ ، ١٠٣/ ١اللباب ) ١(



  

)٦٩٣(  راا   
 

 اسـتدل بهـا أبـو البقـاء لترجـيح رأى التـيوعلى الرغم من كل هذه الأدلـة 

 فيحـروف المـد :  وقـال سـيبويه ":سيبويه ، إلا أن الرضى يضعفه فيقول 

الحركــات : المثنــى والمجمــوع حــروف إعــراب ، فقــال بعــض أصــحابه 

 الأسـماء الـستة، فـالمثنى والمجمـوع فيًالمقدرة عليها قياسا على مذهبه 

 من هذه الحروف يضعف عرابالإإذن معربان بالحركات المقدرة ، وفهم 

 .)١( "هذا القول

  ل ألا إعراب مقدر عنـد سـيبويه عـلى الحـروف ، لأن النـون عنـده : و

إنها دلائل للإعـراب لا  :عوض  من الحركة والتنوين ، وقال المازنى والمبرد 

 ففيـه نظـر ، إذ للإعـرابحروف إعراب ، فإن أرادوا أنها زيدت مـن أول الأمـر 

 يــصاغ المثنــى والمجمــوع أولا ثــم يعربــا ، وإن أرادوا أنهــم جعلــوا  أنينبغــي

 .)٢( " فذاك ما اخترناهالإعراب المثنى والمجموع دلائل علامتي

ما فقــد نــسب لــسيبويه أن إعرابهــا بالحركــات المقــدرة عــلى أ

أفهمــه   مــا":  بــالحرف إلى غـير ســيبويه فقــال الإعــرابالحـرف ونــسب 

 شرح التسهيل من أن إعراب المثنى والمجموع على فيالناظم وصرح به 

حـده بـالحروف هــو مـذهب قطــرب وطائفـة مــن المتـأخرين، ونــسب إلى 

 ، وذهب سيبويه ومن وافقـه إلى أن إعرابهـا بحركـات الزجاجيالزجاج و

 .)٣( "مقدرة على الأحرف 

                                                           

  .١/٣٠شرح الكافية ) ١(

  .٣٠/ ١السابق ) ٢(

  .٥٢/ ١شرح الأشمونى ) ٣(



 

)٦٩٤( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

ما وضع :  المثنى":  البقاء فقال أبيًوأيد ابن هشام رأى سيبويه متفقا مع 

لاثنين وأغنى عن المتعـاطفين ، فإنـه يرفـع بـالألف ويجـر وينـصب باليـاء 

 .)١( "المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها 

، فإنـه ... جمـع المـذكر الـسالم كالزيـدون والمـسلمون": ا ول  

 .)٢( "يرفع بالواو ، ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها 

ــدو الــذيو  المثنــى أن: ه مــن هــذه الآراء  مــن خــلال مــا وقفــت عليــلي يب

والمجموع معربان ، وكل معرب لابد له من علامة تبين إعرابه فقد تكـون 

ًهذه العلامة حركة ، وقد تكون حرفا ، والمثنى والمجموع علامة إعرابهما 

 .  معربان الألف والواو والياء أنهما تدل على التي

هى محل للإعراب ـ  بنفسه ، وإنما الإعرابرف ليست هى حولكن هذه الأ

 كامن فيها ، وأرى أن رأى سيبويه الإعراب  ، فكانالإعرابلأنها تشير إلى 

 قد فهم من هذه الحـروف كـما الإعراب هذه المسألة ، لأن فيهو الراجح 

 . قال الرضى ، فهذه الحروف حروف إعراب كما قال أبو البقاء ورجحه 

****  

  

                                                           

  .٦٦ / ١شرح التصريح ) ١(

  .٦٩/ ١السابق ) ٢(



  

)٦٩٥(  راا   
 

  )١( التثنية والجمعفيزيادة النون 

 التثنيـة والجمـع لم زيـدت ؟ فـذهب في زيادة النـون فيلف النحويون اخت

 والـدليل )٢(أنها عوض من الحركـة والتنـوين: سيبويه وجمهور البصريين 

 : )٣(عليه من وجهين

ــذر :  أ ــد تع ــوين ، وق ــة والتن ــستحق الحرك ــم م ــة فيأن الاس  التثني

أينـا العـرب ك ، ورويض منهما ممكن ، والنون صـالحة لـوالجمع ، والتع

أثبتتها فيهما ، ففم أنهم قصدوا التعويض رعاية للأصل ومثل ذلك ثبـوت 

 . ً الأمثلة الخمسة عوضا من الضم فيالنون 

  وامالإضـافة في النكرة المنصرفة ، وتسقط فيأن النون تثبت :  ا 

 . كما يسقط التنوين 

 فيومن الحركة ) رجلان( ًتكون عوضا منها نحو : ومن البصريين من قال 

هـى : ومـنهم مـن قـال ) ًغلاما زيد(  نحو فيومن التنوين )  الرجلان(نحو 

 كــل فيمــن التنــوين :  كــل موضــع ، ومــنهم مــن قــالفيبــدل مــن الحركــة 

 .)٤(موضع

                                                           

ــة ٦٠ الحــدود لابــن قاســم المــالكي شرح: المــسألة في ) ١(  ، ٣٢ ، ١/٣١ ، وشرح الكافي

  .١/١٣٠والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 

  .١٠٦/ ١اللباب ) ٢(

 .١٠٦/ ١السابق ) ٣(

 .١٠٦/ ١السابق ) ٤(



 

)٦٩٦( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 )١(الوقـف  فيفرق بها بـين التثنيـة وبـين المنـصوب المنـون : ول ااء 

 : ومذهب الفراء باطل من أوجه 

الرفع خاصة والعامل يميز فيلف تثبت أن الأ:  أ  . 

 . لو كان كما قال لم تثبت النون بعد الياء  أنه:  امو

الجمع ولا لبس هناك في أنها تثبت  :وا  . 

افيوتثبـت   نـصب الواحـدفيأن الألف واللام تمنـع مـن الأنـف :  وا 

 .)٢(التثنية

  ل ا : " فيل عـوض مـن الحركـة  الأصـفيالنـون :  وقـال سـيبويه 

ًالواحد وتنوينه معا ؛ لأن حروف المد عنـده حـروف إعـراب امتنعـت مـن 

ًالحركـة ، فجــئ بــالنون بعـدها عوضــا مــن الحركـة والتنــوين اللــذين كــان 

المفرد يستحقهما ثمة ، والحركـة وإن كانـت مقـدرة عـلى الحـروف عنـد 

 جانـب إنـه رجـح بعض أصحابه ، لكن لمـا لم تظهـر كانـت كالعـدم ، ثـم

 فيالحرة وجانب التنوين مع الإضافة فحذف معهما حذف التنوين ، فهـى 

) رجـلان (فيعوض منهما، وهـو الأصـل ، و)  رجلان يا فتىجاءني: نحو 

ــط ، و ــة فق ــن الحرك ــوض م ــد ( فيع ــلا زي ــط ، و) رج ــوين فق ــن التن  فيم

ًوقفا ليس عوضا منهما ولا مـن احـدهما ، و) رجلان( ولا ) ( بازيـدان (فيً

                                                           

  .٣٢ ، ٣١/ ١شرح الكافية ) ١(

  .١٠٩ ، ١٠٦/ ١اللباب ) ٢(



  

)٦٩٧(  راا   
 

ُعوض من حركة البناء فقط ، وفيما قـال بعـد ؛ لأن حـروف العلـة ) ينرجل

 .)١( "الحركة مغنية عن التعويض من الحركة  دلت عليه الدالة على ما

 كل موضع فيوأما ما قاله بعض البصريين من أن النون عوض من التنوين 

وفـساد ": فقد سخر منه بعض النحويين ، ورجح رأى سـيبويه حيـث قـال 

فـصيل والتمثيـل ظـاهر لمـن أنـس بمقـاييس العربيـة ، والقـول هـو هذا الت

 .)٢( "الأول

 ما قاله بعضهم من أن النون تكون أي) بهذا التفصيل والتمثيل( والمقصود

 نحــو فيومــن الحركــة ) رجــلان( نحــو فيًعوضــا مــن الحركــة والتنــوين 

هى بدل مـن : وقول بعضهم) غلاما زيد(  نحو فيومن التنوين ) الرجلان(

 كــل فيهــى بــدل مــن التنــوين :  كــل موضــع ، وقــول بعــضهم فيالحركــة 

 . موضع

الفساد لمن هو على  فهو يرى أن هذا التفصيل فاسد من أصله ، وهو ظاهر

والقـول هـو : ( علم بمقاييس العربيـة ، ثـم رجـح رأى سـيبويه حيـث قـال 

 .  رأى سيبويه أي) الأول

نــون إنــما لحقــت المثنــى ويبــدو أن مــا قالــه ســيبويه والجمهــور مــن أن ال

لأن هذه   الراجح ، وذلكالرأيًوالمجموع عوضا من الحركة والتنوين هو 

 المثنــى فيًالنــون إنــما لحقــت عوضــا مــن الحركــة والتنــوين المتعــذرين 

                                                           

  .٥٦ ، ٥٥/ ١  ، وشرح الأشمونى ٣٢ ، ١/٣١شرح الكافية ) ١(

  .٦٥المرتجل لابن الخشاب ) ٢(



 

)٦٩٨( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 المضاف إليـه في حالة الإضافة فإن النون تحذف لما فيوالمجموع وأما 

 . من التنوين 

  المؤنث جمع فيعلة اختيار الألف والتاء 

 جمع المؤنث بأنها خفيفـة عـن الـواو واليـاء فيعلل النحاة اختيار الألف 

 وإنـما ":وذلك لتناسب التأنيث والجمع لأنهما ثقيلان ، يقول أبـو البقـاء 

اختيرت الألف دون الواو والياء لخفتها وثقـل التأنيـث والجمـع ، ووقـوع 

 .)١( "ذلك فيمن يعقل وما لا يعقل 

 واختـيرت التـاء ":قـال أبـو البقـاء .  مع الألف بوجهين وعلل اختيار التاء

 :معها لوجهين 

هى أخت الألف التيأنها تشبه الواو  : أ  . 

أنها تدل على التأنيث ، وكلا الحرفين دال على كلا المعنيين من  : امو

الألـف تـدل عـلى الجمـع والتـاء عـلى التأنيــث ، : غـير تفريـع ، وقـال قـوم 

 : م ، والجمهور على الأول وهو أصح لوجهين وعكس هذا قو

عــلى  أنــك لــو حــذفت الألــف لم تــدل التــاء عــلى الجمــع ، ولا:  أ

 . ًالتأنيث مقترنا بالجمع ، وكذلك لو حذفت التاء 

 أن التأنيــث والجمــع زيادتـان ملتبــستان متـصلتان ، فكــان الــدال  :ام و

النسب حرفان ،  رى أن علامةعليهما حرفين ملتبسين من غير تفريع ، ألا ت

 .)٢("أولى وهو معنى واحد ، فكون العلامة هنا حرفين

                                                           

  .١١٧ ، ١١٦ / ١اللباب ) ١(

  .١١٧ ، ١١٦/ ١السابق ) ٢(



  

)٦٩٩(  راا   
 

وإنما خص ":  بابها فقال الرضى فيوقد ذكر كثير من النحويين هذه العلل 

 ، وكل حقيقيالزيادة بالألف والتاء ، لأنه عرض فيه الجمعية وتأنيث غير 

 رجــال فيكــما واحــدة مــن الحــرفين قــد تــدل عــلى واحــد مــن المعنيــين، 

 .)١( "وسكرى والجمالة والضاربة

   ل اهـذا فيوإنما دلـوا عـلى الجمـع :  قال بعض الشيوخ " :و 

النوع بالألف والتاء لعروض الجمعية والتأنيث المجـازى فيـه ، ولأن كـلا 

 رجال وسلمى وضـاربة فيمن الحرفين قد يدل على كل من المعنيين كما 

 الجمـع فغـير مـسلم ؛ في التأنيث فمـسلم ، وأمـا فيأما : والحمالة ، قلت 

لأن  التأنيث يكون بالتاء والألف ، بخلاف الجمع فـلا يفهـم مـن التـاء ولا 

 .)٢( "الألف ، وإنما يفهم من أبنية الجموع 

 هذه المسألة، وقد استدل فيومن هنا نتبين أن رأى الجمهور هو الأرجح  

 . اةعلى رجحانه بما سبق من أدلة ذكرها النح

 جمـع أي(إن هـذا الجمـع : ومن خلال ما ذكـره النحـاة نـستطيع أن نقـول 

 : دال على معنيين ) المؤنث

والجمع ، :  أملوجهين المؤنث ، فالألف قد اختيرت فيه : ا : 

 الخفة فإن الألف خفيفـة دون الـواو واليـاء ، وخفتهـا تناسـب ثقـل  :اول

 . الجمع 

                                                           

  .٦/ ٥ وشرح المفصل ١٨٧/ ٢شرح الكافية ) ١(

  .٧٩/ ١حاشية الشيخ يس على شرح التصريح ) ٢(



 

)٧٠٠( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 الجمـع ، فلـو حـذفت فـإن التـاء لا تـدل عـلى هـذا أنها تدل على:  امو

 . الجمع 

وأما التاء فإنها تدل على التأنيث ، ولا تدل على الجمع ، ولذلك لا يـصح 

الاقتصار عليها دون الألف ، فلابد إذن من اجتماع هذين الحـرفين ليكونـا 

 .علامة دالة على جمع المؤنث 

  

****  



  

)٧٠١(  راا   
 

   والبناءالإعراب حالة النصب بين فيكسرة جمع المؤنث 

 حالة النصب إعـراب هـى أم بنـاء ؟ في كسرة جمع المؤنث في اختلف النحاة 

 . النصب إعراب في إلى أن الكسرة )١(فذهب الجمهور

ا إلى أنها كسرة بناء ، وقد ضعفه النحويون)٢(وذ  . 

 النــصب إعـراب وقــال في) يعنـى جمــع المؤنـث( وكـسرته ":ل أ اء 

إذ لا علـة توجـب البنـاء ولـو صـح مـا قـال لكـان فـتح : بناء وهو ضـعيف  : الأخفش

 .)٣( " النصب بناءفي التثنية والجمع فيالمجرور فيما لا ينصرف 

    إذا م الجمع هنـا مرفـوع  جاءت الهندات أو الفتيات ، فإن : وذ

والفتيـات، فـإن  رأيت الهندات: وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ، وإذا قلت 

الفتحـة ، لأنـه مؤنـث  الجمع هنا منصوب وعلامة نصبه الكسرة  نيابة عـن

 . يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة 

ًولكن أبا الحسن الأخفش يرى أن هذه الكـسرة بنـاء ، وليـست إعرابـا لأن 

 ، بـأن الـرأي حالة النصب ، وقـد ضـعف هـذا فيالجمع يلزم هذه الكسرة 

اء ، ولو كان الأمر كما قال ، لكان فتح هذا الجمع ليس فيه علة توجب البن

ً حالة النصب بنـاء في  الممنوع من الصرف والتثنية والجمعفيالمجرور 

 . ولم يقل أحد بذلك 

                                                           

ــاب ) ١( ــمونى ١١٧/ ١اللب ــصريح ٥٦/ ١ ، وشرح الأش ــية الخــضرى ١/٧٩ والت  وحاش

١/٦١.  

 .١/١١٧اللباب ) ٢(

  .١١٧/ ١السابق ) ٣(



 

)٧٠٢( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

أن : المؤنث   جمعفي حالة النصب إعراب فيومما يدل على أن الكسرة 

ً تعرب إعرابا فرعيا بأن نابت فيها حركة وهى التيهذا الجمع من الأبواب  ً

 يقتــضى أن يكــون الطبيعــي الإعرابسرة عــن حركــة وهــى الفتحــة ، فــالكــ

ًالنصب بالفتحة ، ولكن لمـا كـان  هـذا البـاب خارجـا عـن نطـاق القاعـدة 

ــديل والتغيــير الإعــراب فيالأصــلية   فقــد كــان حكمــه كــذلك ، وهــذا التب

 . للحركات مكان بعضها اعتقد أنه إعراب لا بناء 

 كسر إعراب ": الأخفش قال الأشمونى وقد أفسد كثير من النحويين رأى 

 حالـة النـصب ، وهـو فاسـد، إذ لا في زعمـه أنـه مبنـى فيًخلافا للأخفـش 

 .)١( "موجب لبنائه

فهذا الجمع ليس فيه سبب من الأسباب الموجبة للبناء ، فهـو إذن معـرب  

 .  حالة النصب  لا مبنى في

رفـع بالــضمة  وحكــم هـذا الجمــع أن ي": ًوأفـسده ابــن عقيـل أيــضا فقـال 

جـاءنى هنــدات ، ورأيـت هنــدات ومــررت (ينـصب ويجــر بالكـسرة نحــو 

 حالـة فيفنابت فيه الكسرة عن الفتحة ، وزعم بعضهم أنه مبنـى ) بهندات

 .)٢( "النصب ، وهو فاسد ؛ إذ لا موجب لبنائه

   ل االجمـع بـألف وتـاء مزيـدتين كهنـدات ومـسلمات، فـإن ":و 

 .)٣( "ًالفتحة حملا للنصب على الجرنصبه بالكسرة نيابة عن 

                                                           

 . ٥٦/ ١شرح الأشمونى ) ١(

  .٦١/ ١حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل ) ٢(

  .١/٧٩شرح التصريح ) ٣(



  

)٧٠٣(  راا   
 

    ل اهـو مـذهب الجمهـور، ) فـإن نـصبه بالكـسرة: ( قولـه " :و

 .)١( "وذهب الأخفش إلى أنها كسرة بناء

 هـذه الكـسرة إعـراب لا بنـاء ، وذلـك أن من خلال ما ذكر لي يبدو الذيو

 في بالإعـرا حالة النصب ، والفتحة هـى علامـة فيلأنها نائبة عن الفتحة 

 كانـت الأصـلي الإعـراب هى التيالنصب ، فلما نابت الكسرة عن الفتحة 

ًإعرابا مثلها لا بناء ، ثم كيف يكون هذا الجمـع مبينـا   هـذه الحالـة ولا فيًً

 .موجب لبنائه

****  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١/٧٩حاشية الشيخ يس على شرح التصريح ) ١(



 

)٧٠٤( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

   جمع المؤنث ليس للصرففيالتنوين 

رى  أن تنوبن جمع المؤنث ليس تنوين صرف وي)١(يرى جمهور النحويين 

  .الرأي أن هذا التنوين تنوين صرف ، ولكن ضعف هذا )٢(الربعى 

الـصرف ،   والتنـوين الـداخل هـذا الجمـع لـيس تنـوين": ل أ اء  

بـدليل ثبوتـه فـيما لا  هو تنوين الصرف ؛ وما قاله ضعيف ؛: وقال الربعى 

: م وقـوله)٣(}عرفَـات   فَإِذَا أَفَـضْتُم مـن    {  : ينصرف كقوله تعالى

فنصب الحال عنها يـدل عـلى أنهـا معرفـة وهـى ) هذه عرفات مبارك فيها(

ًإذ كان فرعـا عـلى ذلـك ) مسلمون (فيمؤنثة وإنما هذا التنوبن نظير النون 

  .)٤(الجمع 

 هذا الجمـع تنـوين المقابلـة ، ولـيس تنـوين فيفأبو البقاء يرى أن التنوين 

كلمــة  فيصرف كــما  الممنــوع مــن الــفي يــأتيصرف ، فــإن التنــوين قــد 

ــات( ــل في) عرف ــو الجب ــرد وه ــه مف ــمى ب ــث س ــى مؤن ــة فه ــة الكريم  الآي

 هذه الآية ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث فيالمعروف ، وهذا اللفظ 

 المجازى ، فكيف يكون التنوين فيها تنوين صرف ؟ 

 .)٥( للصرف التنوين المرتجل أن يكون هذا فيوقد أنكر ابن الخشاب 

                                                           

 .١/٨٣ ، والتصريح ٧١ والمرتجل ١١٨/ ١اللباب ) ١(

  .١١٨/ ١اللباب ) ٢(

  .١٩٨البقرة آية ) ٣(

  .١١٨/ ١اللباب ) ٤(

  . ٧١المرتجل ) ٥(



  

)٧٠٥(  راا   
 
ولـيس ) مسلمون (في وجمع التأنيث نظير النون " عرفات في  والتنوين"

دليل الصرف ، ومن العرب من يحذف التنوين ويكسر التـاء ، ومـنهم مـن 

 الواحد ، ولا يـصرف للتعريـف في الجمع كالتاء فييفتحها ويجعل التاء 

 .)١( "والتأنيث

تـين ويؤكد الشيخ يس أن ما سـمى بـه مـن الجمـع ممنـوع مـن الـصرف لوجـود العل

 . العلمية والتأنيث ، فلا يصح أن يكون التنوين فيه للصرف: فيه وهما 

ًسـمى بـه ممنـوع مـن الـصرف مطلقـا   والحاصـل أن مـا":قال الشيخ يس 

 : لوجود العلتين فيه ، وفيه مع ذلك ثلاثة أوجه 

إعرابه إعراب الجمع مع إثبات تنوينه ؛ لأنه ليس تنـوين الـصرف  : :أ

 . نوين المقابلة حتى يحذف ، بل ت

 تنـوين  ، وإن لم يكـنالتنـوينإعرابه إعـراب الجمـع مـع حـذف  : امو

 .  الصرفتنوينالصرف ؛ لأنه يشبه 

٢( "إعرابه إعراب مالا ينصرف مع حذف التنوين : وا(.  

هـذا التنـوين   ما قاله غير واحـد مـن النحـويين مـن أن)٣(ويؤكد ابن الخباز 

أن تنــوين   الــدليل عــلى":نــوين الــصرف فيقــول تنــوين المقابلــة ولــيس ت

                                                           

  .٨٧/ ١التبيان في إعراب القرآن ) ١(

  . ١/٨٣حاشية الشيخ يس شرح التصريح ) ٢(

هو أحمد الضرير بن الحسين ، نـشأ بأربـل وتلقـى العلـم بالموصـل واشـتهر قـدره ومـن ) ٣(

هــ بغيــة ٦٣٧ ســنة تــوفي بالموصــــــل) النهايــة ، وشرح ألفيـة ابــن معـط ( مـصنفاته النحويـة 

  .١/١١٧ ، والأعـــــلام ١/٣٠٤الوعــاة 



 

)٧٠٦( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 التنزيل ، مع في )عرفات(تنوين مقبالة لا تنوين حذف ، تنوين ) مسلمات(

الزمخـشرى تأنيثهـا ولـيس  انه قد اجتمع فيه العلمية والتأنيث واستصعب

 .)١( "ومصر وغيرها  ، لأنه لا يتقاصر عن تأنيث دمشقبشيء

 جمـع في مقابلـة النـون أيوين المقابلـة  هـو تنـالتنوين أراه أن هذا الذيو

 في الممنوع من الصرف فيالمذكر وليس تنوين الصرف ، بدليل أنه جاء 

 .القرآن الكريم فما قاله الربعى ضعيف

  

****  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١/٨٣حاشية الشيخ يس على التصريح ) ٢(



  

)٧٠٧(  راا   
 

  الثانيالفصل 

   المرفوعاتفيتعليل الأحكام النحوية 
  

 ا  أ١ ( ا(  

 المبتدأ عـلى عـدة أقـوال ، مـن هـذه في عامل الرفع في اختلف النحويون 

الأقوال ما هو قوى ، وقد علله النحاة بعلل قوية ، ومنها ما هو ضعيف وقد 

 : ضعفه النحاة من عدة أوجه

 :  المبتدأ على عدة أقوال في العامل في واختلفوا " : ل أ اء

أنه الابتداء وهو كون الاسم أولا  مقتضيا ثانيا ، "  :أ ً ً وهذا هو القول ً

 .)٢( "المحقق ، وإليه ذهب سيبويه وجمهور البصريين

 أن العامل فيه تجـرده مـن العوامـل اللفظيـة ، وإسـناد الخـبر إليـه  :امو

 .)٣( "روى عن المبرد وغيره 

النفس من معنى الإخبار ، روى عن الزجاج في أن العامل فيه ما  :وا  . 

ا٤()ًترافعا (أيبر ، والخبر رفع المبتدأ  أن المبتدأ رفع الخ :وا(. 

                                                           

ــسألة في ) ١( ــاب : الم ــضب ١٢٧/ ٢الكت ــشاف ١٢٦/ ٤ ، والمقت  ، ٢٩ ، ٢٨/ ٢ ، والارت

 –– ١٨٢/ ١ ، والإيـضاح في شرح المفــصل ٣٥٥/ ١وشرح الجمـل الكبـير لابـن عـصفور 

 ، وشرح ١/٩٤ ، والهمـــع ٨٥ ، ١/٨٤ ، وشرح المفـــصل ١/٨٧، وشرح الكافيـــة ١٨٤

  .١٥٩/ ١التصريح 

  .١٢٥/ ١ واللباب ٢/١٢٧الكتاب ) ٢(

  .١/١٢٥ واللباب ١٢٦/ ٤المقتضب ) ٣(

 .١/١٢٥واللباب ) ٤(



 

)٧٠٨( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 الأول وهـو رأى سـيبويه والجمهـور الـرأيوقد رجح كثـير مـن النحـويين 

 ": كتابـه فقـال فيواستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة ، وقد عـبر عنـه سـيبويه 

ًواعلم أن المبتدأ لابد لـه مـن أن يكـون المبنـى عليـه شـيئا هـو هـو ، أو أن 

ان ، وهذه الثلاثة يذكر كل واحد منها بعد مـا يبتـدأ ،  زمان أو مكفييكون 

 هو هو فإن المبنى عليه يرتفع بـه كـما ارتفـع هـو شيء يبنى عليه الذيفأما 

عبد االله منطلـق ، ارتفـع عبـد االله لأنـه ذكـر ليبنـى : بالابتداء ، وذلك قولك 

 .)١( "على المبتدا بمنزلته  عليه المنطلق ؛ لأن المبنى

ــه :  فأمــا رفــع المبتــدأ فبالابتــداء ، ومعنــى الابتــداء " :ول اد التنبي

 .)٢( "والتعرية عن العوامل

 واعـدل هـذه المـذاهب مـذهب " : و ر ا  رأى  ل       

 .)٣( "سيبويه وهو الأول ، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه

 تعـين  وإذا بطلـت هـذه الأقـوال" : ل  اي ور  أ اء     

 .)٤( "القول الأول

 ل اللإســناد وارتفــاع المبتــدأ بالابتــداء ، وهــو التجــرد " :و ، 

 .)٥( "وارتفاع الخبر بالمبتدأ عند سيبويه ، وإليه ذهب الناظم

                                                           

  .١٢٧ / ٢الكتاب ) ١(

  .١٢٦/ ٤المقتضب ) ٢(

  .١٨٩/ ١شرح ابن عقيل ) ٣(

  .١٢٥/ ١ واللباب ٩٥ ، ٩٤ /١ ، والهمع ١٥٩/ ١شرح التصريح ) ٤(

  .١٥٩/ ١شرح التصريح ) ٥(



  

)٧٠٩(  راا   
 

 ومـنهم مـن ذهـب إلى أنـه ارتفـع " : و ر ا ر رأى اد ل   

 ثبت له الرفع التعري؛ لأن  عنديلتعريه من العوامل اللفظية وهو الصحيح 

 .)١( "ما بشرط أن يكون الاسم المعرى قد ركب من وجه

 والـدليل عـلى أن العامـل فيـه ":وقد رجح أبـو البقـاء رأى سـيبويه فقـات 

 : ًأوليته واقتضاؤه ثانيا من وجهين 

أن هذه الصفة مختصة بالاسـم ، والمخـتص مـن الألفـاظ عامـل :   أ

  . المعانيفكذلك من 

أن المبتدأ معمول ولابد له من عامل ، ولا يجوز أن يكون عـاملا  : امو

 نفـسه ، كـما يمتنـع أن يكـون فيً نفسه ، لامتناع كـون المعمـول عـاملا في

 .)٢( " علة لنفسهالشيء

 : فقال   من ستة أوجهالعكبريوأما رأى الزجاج فقد أبطله أبو البقاء 

 :  من معنى الخبر لستة أوجه النفسفي لا يجوز أن يكون العامل ما "

أن تصور معنى الابتداء سابق على تصور معنـى الخـبر ، والـسابق :   أ

 . ًأولى أن يكون عاملا 

 .  أن رتبة الخبر بعد المبتدأ ، ورتبة العامل قبل المعمول فيتنافيان  : :امو

ًفاعلا  المبتدأ لكانفيً أن الخبر قد يكون فعلا ، فلو عمل  : :وا .  

اأن الخبر يكون من الموصول والصلة ، فلو عمل لعملت الـصلة  : :وا 

 . فيما قبلها 

                                                           

  .٣٥٦/ ١شرح الجمل ) ١(

  .١٢٥ / ١اللباب ) ٢(



 

)٧١٠( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

ــصفة  : :وا ــل ال ــما لا تعم ــصفة ، وك ــبر كال ــوف في أن الخ  الموص

 . فكذلك الخبر 

 لفظيإذا دخلا على المبتدأ أزالتا الرفع ، والخبر ) ّإن وكأن(  أن  : :وادس

 .)١( "اللفظيل  لا يبطل العاماللفظيوالعامل 

 نفس في المبتدأ ما في وكان أبو إسحاق يجعل العامل ": وقال ابن يعيش 

لابد له من حديث  لأن الاسم لما كان: المتكلم يعنى من الإخبار عنه قال 

 .)٢("يحدث به عنه صار هذا المعنى هو الرفع للمبتدأ

نفس مـن  الفي وذهب بعض البصريين إلى أنه يرتفع بما " :الأنباريوقال 

لـو كـان الأمـر كـما : معنى الإخبار عنه ، وقد ضعفه بعض  النحويين وقال 

صب إذا دخل عليه عامـل النـصب، لأن دخولـه عليـه لم ينزعم لوجب ألا 

يغير معنى الإخبار عنه  ولوجب ألا يدخل عليه مع بقائه ، فلـما جـاز ذلـك 

 .)٣("دل على فساد ما ذهب إليه 

 قول الكوفيين غير واحـد مـن النحـويين يقـول وقد أفسد القول الرابع وهو

 ومنهم من ذهب إلى أنه ارتفع بالخبر، وذلك فاسـد ؛ لأن ": ابن عصفور 

ًزيـد قـائم أبـوه ، عـلى أن يجعـل الأب فـاعلا : الخبر قد يرفع الفاعل نحو 

 المبتدأ لأدى ذلك إلى إعمال واحد فيًلقائم ، ولو جعلناه مع ذلك عاملا 

                                                           

  .١٢٧ –– ١٢٥/ ١اللباب ) ١(

  .٨٤/ ١شرح المفصل ) ٢(

 .٢٠٦ ، ٢٠٥/ ١ ، والمساعد ٧٩أسرار العربية ) ٣(



  

)٧١١(  راا   
 

ًمن غير أن يكون أحدهما تابعا للآخر ، وذلك لا نظير له  معمولين رفعا في

 .)١( " كلامهم ، فإذا أمكن حمله على ماله نظير كان أولىفي

 المبتـدأ هـو في أن عامـل الرفـع فيومن هنا يبدو رأى سيبويه والجمهـور 

 لفظيعامل  عليه ًالابتداء راجحا ، كما رأينا ، وذلك لأن المبتدأ لم يتقدم

 وهـو الابتـداء، فوجـب أن المعنـوي ، فلـم يبـق إلا العامـل حتى يعمل فيـه

 . يكون هو العامل 

 ممـا ذكـره النحـاة ، فلـم يـصل إلى مـا وصـل إليـه رأى الـرأيأما غير هـذا 

 .يه والجمهور من الرجحان والقبولسيبو

****  

  

                                                           

  .٣٥٦/ ١شرح الجمل )  ١(



 

)٧١٢( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 الخبرفيعامل الرفع 
)١(  

 وأما عامل " : الخبر فقال في عامل الرفع في ذكر أبو البقاء خمسة أقوال 

 : الخبر ففيه خمسة أقوال 

في المبتـدأ فعمـل في الابتداء وهو قـول ابـن الـسراج ؛ لأنـه عمـل  :أ 

 ) . ّكان وظن وإن( الخبر ، كـ 

 )٢( عـلى أبي الخـبر ، وهـو قـول فيأن المبتـدأ هـو العامـل  : ام وال  

 : وهذا ضعيف لوجهين 

ود والجامد لا يعمل  الجمفي كالخبر المبتدأ أن  :أ . 

 لأنه اللفظي الخبر لم يبطل بدخول العامل في أن المبتدأ لو عمل  :امو

 . المبتدأ والخبر في لا يعمل اللفظيً أيضا ، ومن مذهبه أن الفاعل لفظي

 ل االخبر ، وقد بينا أن فيًأن الابتداء والمبتدأ جميعا يعملان  : وا 

 . ، فلا يصلح له مع غيره المبتدأ لا يصلح للعمل 

ال امن العوامل ، وقد أفسدناهالتعري الخبر في أن العامل :وا  . 

ل اأن العامــل هــو المبتــدأ ، وهــو قــول الفــراء ، وســموها  : وا

 الفعل ويعمل الفعل فيالمترافعين وشبهوها بأسماء الشرط ، وإنما تعمل 

                                                           

 وشرح ٢/٢٨ والارتــــشاف ١/٤٤ والإنــــصاف ٤/١٢٦في المقتــــضب : المــــسألة ) ١(

ــن عــصفور  ــير لاب ــة ١/٣٥٧الجمــل الكب ــمونى ١/٨٧ وشرح الكافي  ١/١٤٩ وشرح الأش

 .١/١٢٧ وحاشية الخضري ١/١٥٨ وشرح التصريح ١/١٨٨وشرح ابن عقيبل

 ومنــسوب إلى ســيبويه والجمهــور في ٨٥ًمنــسوب للكــوفيين أيــضا في أسرار العربيــة ) ٢(

  .١/٣٣٤الشافية  وفي شرح الكافية ١/٢٠٥المساعد 



  

)٧١٣(  راا   
 

المبتـدأ لا يـصلح للعمـل ، وتـشبيهه فيها، وهذا قول ضعيف ، لما بينـا أن 

 : بأسماء الشرط لا يصلح لخمسة أوجه

المبتدأ ، وقد أفسدناه في أنهم بنوه على أن الخبر عامل  :أ  . 

ً أن اسم الشرط لا يعمل ، بـل العامـل حـرف الـشرط مـضمرا ولا  :امو

 ) . حتى(مع ) أن(يجوز إظهاره ، كما لا يجوز إظهار 

 الفعــل فيعمـل اســم الـشرط بالنيابـة عــن الحـرف ، وعملـه  أن  :وا 

 . ضعيف وهو الجزم ، بخلاف المبتدأ والخبر 

اأن عمل اسم الشرط من حيث ناب عن الحـرف ، وعمـل الفعـل :  وا

فيه من حيث هو اسم والأسماء معمولـة الأفعـال ، فجهـة العمـل مختلفـة، 

 . بخلاف المبتدأ والخبر 

الآخر مخالف لعمل الآخر فيه ، والعمـل فيدهما أن عمل أح:  وا 

 .)١( " مسألتنا واحد ، فهو كالأخذ ما يعطى ن وذلك كالعبثفي

العمل تـأثير والمـؤثر أقـوى مـن المـؤثر فيـه، فيفـضى : والصحيح أن يقال 

ً قويا ضعيفا من وجه واحد إذ كان مؤثرا فـيما الشيءمذهبهم إلى أن يكون  ً ً

 .)٢( "أثر فيه

 ذكرها أبو البقاء ضعيفة وفاسدة ماعدا رأى واحد التياء السابقة فكل الآر

 البقـاء قـد أبي بكـر بـن الـسراج ، وإن كـان غـير أبيوهو على ما يبدو رأى 

 في أن العامل في هو نفس رأى سيبويه الفارسي على أبينص على أن رأى 

                                                           

  .١٣٠ -  ١/١٢٨اللباب ) ١(

  .١٣٠ –– ١/١٢٨السابق ) ٢(



 

)٧١٤( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 الـراجح، وأمـا قـول ابـن الــسراج الــرأيالخـبر هـو المبتـدأ ، وأن هـذا هـو 

 .ضعيف ف

 رافع المبتدأ والخـبر أقـوال ، فـالجمهور وسـيبويه عـلى في " اطل  

 وهو الابتداء ، لأنـه بنـى عليـه ، ورافـع الخـبر المبتـدأ ، معنويأن رافع المبتدأ 

 الخـبر هـو فيالعامـل : وقيـل  لأنه مبنى عليه فارتفع به كما ارتفع هو بالابتـداء

فعمـل فـيهما ، وعليـه الأخفـش وابـن الـسراج ًالابتداء أيضا ؛ لأنه طالـب لهـما 

ُوالرمــانى ، ورد بــأن أقــوى العوامــل وهــو الفعــل لا يعمــل رفعــين ، فــالمعنوى 

 .)١( "أولى

 والفـراء يترافعـان وقـد الكسائي وقال " :و ر ا رأى ااء ل     

 .)٢( " حد العاملفيقوينا هذا 

البقاء باطل ،  جحه أبو رالذيوذهب ابن عصفور إلى أن رأى ابن السراج 

 ومنهم من ذهب ": ورجح كون الرافع له تعرية عن العوامل اللفظية فقال 

 : إلى أن المبتدأ هو الرفع للخبر ، وذلك باطل بدليلين

القائم أبوه ضـاحك ، ولـو : ًأن المبتدأ قد يرفع فاعلا نحو قولك  : أ

ً مفعولين رفعـا مـن فيًكان رافعا للخبر لأدى ذلك إلى إعمال عامل واحد 

 .ًغير أن يكون أحدهما تابعا للآخر ، وذلك لا نظير له 

ًأن المبتدأ قد يكون اسما جامدا نحو :   وا إذا كان غير  والعامل) زيد(ً

متصرف لم يجز تقديم معموله عليه والمبتدأ يجوز تقـديم الخـبر عليـه ، 

                                                           

  . ١/٩٤الهمع ) ١(

  .١/٨٧شرح الكافية ) ٢(



  

)٧١٥(  راا   
 

 الرافع لـه تعريـه أن فدل ذلك على انه غير عامل فيه ، ومنهم من ذهب إلى

 ، لأنه قـد تقـدم اسـتقرار عمـل عنديعن العوامل اللفظية ، وهو الصحيح 

 .)١( " كلامهمفي للتعريالرفع 

 الـذيو":  الخبر هو الابتـداء وحـده فيقـولفيويرى ابن يعيش أن العامل 

 فيً الخبر هو الابتداء  وحده على ما ذكر كما كان عاملا فيأراه أن العامل 

 الخـبر بواسـطة في المبتـدأ بـلا واسـطة ، وعملـه فيلا أن عمله المبتدأ ، إ

 فيلم يكن للمبتدأ أثر   الخبر وعند وجود المبتدأ ، وإنفيالمبتدأ ، يعمل 

 .)٢( " عملهفيالعمل ، إلا أنه كالشرط 

 الحقيقـة في اختاره أن العامل الذي و": هذا القول فقال الأنباريوقد أيد 

 الأسماء ألا تعمـل ، فيبتدأ ، وذلك لأن الأصل هو الابتداء وحده دون الم

 العمل ، فإضافة مالا تأثير له إلى ماله تأثير فيوإذا ثبت أن الابتداء له تأثير 

 الخـبر وبواسـطة فيعمـل  أن الابتـداء: ولا تأثير لـه ، والتحقيـق أن نقـول 

 .)٣(" العملفيالمبتدأ ، لا أن المبتدأ مشارك له 

 .)٤( "ًأيضا وهذا ما يراه الصيمرى 

                                                           

  .١/٣٥٧شرح الجمل لابن عصفور ) ١(

  .١/٨٥شرح المفصل ) ٢(

  .٨٦ ، ٨٥أسرار العربية )  ٣(

 وضـياء ١/١٨٩ وشرح ابـن عقيـل ١/٤٤ والإنـصاف ١٠٠ ، ١/٩٩التبصرة والتـذكرة ) ٤(

  .١/٢٠٣السالك 



 

)٧١٦( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

   ذ  ــوا : وا ــويين اختلف ــع فيأن النح ــل الرف ــبر في عام              الخ

 الخبر المبتدأ ، وأما البـصريون في فذهب الكوفيون إلى أن عامل الرفع "

 الخـبر، لأنـه فيفذهب قـوم إلى أن الابتـداء وحـده هـو العامـل : فاختلفوا 

ً الخـبر ، قياسـا فيً وجـب أن يكـون عـاملا  المبتـدأفيً يكـون عـاملا لما وجـب أن

إلى أن الابتـداء عمـل :  تدخل عـلى المبتـدأ، وذهـب قـوم التيعلى العوامل اللفظية 

 في الخــبر وذهــب ســيبويه وجماعــة إلى أن العامــل في المبتــدأ والمبتــدأ عمــل في

 ًالخـبر هـو الابتـداء والمبتـدأ جميعـا ، لأن الابتـداء لا ينفـك عـن المبتـدأ ولا يــصح

 .)١( "للخبر معنى إلا بهما ، فدل على أنهما العاملان فيه

  ا يوأزًفقد ضعف كل هذه الآراء ولم يرجح واحدا منها ا

 وهذه الأقوال كلها ضعيفة ، أما الأول فلأن الخبر قد يكـون نفـس ":فقال 

ً المعنى نحو زيد أخوك ، فلو رفـع الأخ زيـدا كـان رفعـا لنفـسفيالمبتدأ  ه ً

 .بنفسه 

 وأمفلأن الابتداء عامل ضعيف لا يرفع شيئين  : :ا. 

ا لا يعهد ولفظي معنويفلأن اجتماع عاملين  : وأ  . 

اا يكونفلأن العمل تأثير والمؤثر أقوى من المؤثر فيه ، فلزم أن  : وأ 

ً الواحد قويا ضعيفا من وجه واحد ، إذ  كان مؤثرا فـيما أثـرالشيء ً  فيـه مـن ً

 .)٢( "ذلك الوجه وهو الرفع

                                                           

  .٨٦ ، ٨٥شرح العربية ) ١(

  .١/١٥٩شرح التصريح ) ٢(



  

)٧١٧(  راا   
 

 –– فـيما أراه مـن خـلال مـا ذكـره النحويـون –– الخـبر فيوالحق أن العامـل 

 الخـبر ، بخـلاف الابتـداء في ويقوى عـلى العمـل لفظيالمبتدأ لأنه عامل 

 معمـولين المبتـدأ والخـبر ، ولـيس في ضعيف لا يعمـل معنويفإنه عامل 

أ  كـما يقـول الكوفيـون وإنـما المبتـدأ  المبتـدفيمعنى هذا أن الخبر عمل 

 . مرفوع بالابتداء 

 

****  

  

  

  

  

  

  



 

)٧١٨( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

  )١(الخبر الجامد لا يتحمل الضمير 
ً فإن لم يكن الخبر مفردا مشتقا لم يكن فيه ضمير وقال ": ل أ اء ً

 : الرمانى والكوفيون فيه ضمير ، وما قالوا فاسد لثلاثة أوجه 

مبتدأ وخبر ، فزيد لا يصح تحمله الضمير، كما هو زيد :  أن قولك  :أ

 .  الظاهر فيلا يعمل 

ً العدد ، والضمير أبدا يكون فيإنه لا يقع صفة ، فلم يكن المبتدأ :  امو

 .)٢( "على وفق المظهر ، وليس كذلك اسم الفاعل

يراه البصريون من أن الخبر المفرد الجامد لا يتحمـل  ما : اء ى  

 ، بينما ذهب الرمانى وبعـض الكـوفيين إلى أنـه يتحمـل الـضمير ، الضمير

 . وقد أفسد أبو البقاء هذا القول بثلاثة أوجه كما رأينا

ــويين  ــن النح ــيرا م ــت كث ــد رأي ــراجح فق ــو ال ــصريين ه ــدو أن رأى الب ًويب

 . ويبطلون رأى الرمانى وغيره الرأييرجحون هذا 

  نحــو زيــد أســد ،  بمعنــى شــجاع ،ً فالجامـد لا يتحمــل ضــميرا" : اطل 

وهى دعـوى لا دليـل عليهـا ، :  أنه يتحمله ، قال ابن مالك الكسائيوزعم 

                                                           

 وشرح الجمــــل الكبــــير ٤٦ ، ٢/٤٥ والارتــــشاف ١/٥٥ الإنــــصاف: المــــسألة في ) ١(

ـــصل ١/٣٥٠ ـــع ١/٨٨ وشرح المف ـــشام ١/٩٥ والهم ـــن ه ـــة لاب ـــة البدري  وشرح اللحم

ــــصريح ١/١٥١ ، وشرح الأشــــمونى ١/٣٣٣ ــــل  وشر١/١٦٠ ، وشرح الت ــــن عقي ح اب

  .١/١٣١ الخضري ، وحاشية ١/١٩٣

  .١٣٦/ ١اللباب ) ٢(



  

)٧١٩(  راا   
 

ًلجـاز العطـف عليـه مؤكـدا  ًوقد رد بأنه لو تحمل ضميرا: وقال أبو حيان 

 .)١( "زيد قائم هو وعمرو: هذا أخوك وزيد كما تقول : فيقال 

ير ظرف ولا مجرور ، فلا يخلو غ)  الخبرأي( فإن كان ":ول ا ر  

ًأن يكون مشتقا أو غير مشتق ، فإن كان غير مشتق لم يتحمل ضميرا نحو  ً :

هــذا زيــد وأخــوك عمــرو ، فزيــد وعمــرو لــيس فــيهما ضــمير لأنهــما ليــسا 

 .)٢( "مشتقين 

     ل ااـ القـسم " :و   وهـو مـالا يتحمـل الـضمير مـن الأخبـار ،الثـاني وأم

ً اسما محـضا غـير مـشتق مـن فعـل نحـو زيـد وعمـرو وذلك إذا كان الخبر ً

 .)٣( "وغلامك ، فهذا لا يتحمل الضمير ؛ لأنه اسم محض عار من الوصفية

ا  لمفــرد وجملــة ":  ينقــسم الخــبر إلى قــسمين ":و 

ً جامــد ومــشتق ، فــإذا كــان الخــبر مفــردا ": نقــسم إلى قــسمين يوالمفــرد 

 .)٤(" إلا أن يؤول بالمشتق فإنه يتحملهًجامدا فلا يتحمل الضمير ؛

المـسألة هـو   هـذهفي الـراجح الرأيوبعد عرض كل هذه الأقوال نرى أن 

 أول كلامه وهو أن الخـبر في ذكره أبو البقاء الذيرأى جمهور البصريين 

المفرد الجامد لا يتحمل الضمير ، وأما مـا قالـه الرمـانى وغـيره فهـو قـول 

 . ضعيف ولا دليل عليه 

                                                           

  .١/٥٥١ والبسيط لابن أبى الربيع ١/٩٥الهمع ) ١(

 .٣٣٩ ، ١/٣٣٨ وشرح الكافية الشافية ١/٣٥٠شرح الجمل الكبير ) ٢(

 .٨٨/ ١شرح المفصل ) ٣(

 . ١/٢٠٤ وضياء السالك ١/١٩٣ ، وشرح ابن عقيل ١٦٠/ ١شرح التصريح ) ٤(



 

)٧٢٠( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 .)١("قد ذكر ابن عقيل أن رأى الرمانى دعوى مجردة عن الدليلو

  )٢( تعريف الفاعل فياختلاف النحاة 
  ا  ًاسم المسند إليه الفعل أو ما قام مقامـه مقـدما عليـه ، : ا

الفاعـل  مـن : سواء وجد منه فعل حقيقة أو لم يوجـد ، وقـال بعـض النحـويين 

 : أوجهمول عليه وهذا ضعيف لأربعة وجد منه الفعل وغيره مح

رخص السعر ومات زيد فاعل عندهم ولم يصدر منـه :  لأن قولهم :أ

 . فعل حقيقة 

هـذا الاسـم  ءًانه إذا كان فاعلا لصدور الفعـل منـه ، لم يجـز بقـا:  امو

 . عليه مع نفيه ، لأن المعمول لا يثبت بدون علة 

فـيمـا فعـل القيـام فتن: صح أن نقـول فيـه ما قام زيد ي: أن قولك :  وا 

 .الفعل عنه ، فكيف يشتق له منه اسم مثبت 

اأن الاسم إذا تقدم عـلى الفعـل بطـل أن يكـون فـاعلا مـع صـدور  :وا ً

 .)٣( "الفعل منه

يى :منه فعل أم لم   أن الفاعل ما كانت هذه صفته ، سواء أحدث

اسند إليه فعـل ، مـع  ًرات نجد فيها اسماًيحدث ، بدليل أن كثيرا من العبا

                                                           

 .١٢٧/ ١المساعد ) ١(

 ، ١/٧٠ وشرح الكافيـــة –– ٦٣ –– ١/٢٩ الفــارسيالمــسألة في الإيـــضاح لأبــى عـــلى ) ٢(

 ، وشرح ١/٢٥٧ ، والإيضاح في شرح المفـصل لابـــن الحاجـب ١/٧٣وشرح المفصل 

 .١/٢٩٦اللحمــــــة البدريــة لابن هشـــام 

  .١٤٨/ ١اللباب ) ٣(



  

)٧٢١(  راا   
 

أن هذا الاسم لا يتصور منه وقوع هذا الفعل ، ومع ذلك نص النحـاة عـلى 

مـات زيـد ، فزيـد لـيس هـو فاعـل المـوت ، : أنه فاعل ، وذلك مثل قولك 

ولكن الفاعل لهذا الفعل هو االله سبحانه وتعالى ولكن لما كان هذا الفعل 

ًمسندا لهذا الاسم مقدما ً عليه فقد جعله النحاة فاعلا ، فهو إذن فاعل لفظا ً ً

 .لا حقيقة ، أو هو فاعل صناعة لأن الفعل قام به 

وأما ما قاله بعض النحويين من أن الفاعل لابد وان يوجد منه الفعل حقيقة 

 : من أربعة أوجه –– كما مر ––وغيره محمول عليه  فقد ضعفه أبو البقاء 

 وهـو مـا أسـند ":  الفاعـل ":  رأيه فيقول فيء  البقاأبيويتفق الرضى مع 

 .)١( "إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به

النحويين  وقد تفرع من هذه المسألة مسألة أخرى قد دار الخلاف فيها بين

 وهى أيهما أصل والآخر فرع المبتدأ أو الفاعل ؟ 

 . ل وجهة فاختار سيبويه المبتدأ ، واختار الخليل الفاعل ولك

والفاعـل  المبتـدأ:  أصل المرفوعـات فقيـل في اختلف " : اطل  

 الكلام وأنه لا يزول فيأنه مبدوء به : فرع عنه ، وعزى إلى سيبويه ووجهه 

عن كونه مبتدأ وإن تـأخر ، والفاعـل تـزول فاعليتـه إذا تقـدم ، وأنـه عامـل 

والمبتـدأ فـرع عنـه أصـل  الفاعل: معمول والفاعل معمول لا غير ، وقيل 

 وهـو أقـوى مـن عامـل المبتـدأ لفظـيأن عاملـه : وعزى للخليل ، ووجهه 

 ، فإنه إنما رفع للفرق بينه وبين المفعول ، وليس المبتدأ كذلك ،  المعنوي

                                                           

 .٧١/ ١شرح الكافية ) ١(



 

)٧٢٢( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

ًكلاهما أصلان وليس أحدهما محمولا على الآخر ولا فرعا عنـه ، : و ً

 .)١( "ج واختاره الرضى ، ونقله عن الأخفش وابن السرا

 اسـتحقاق في مـا يفيـد أن الفاعـل أصـل )٢( كلام ابن يعـيشفيوقد وجدت 

 أسند إليه الذيالرفع وغيره محمول عليه ، ولكنه أفاد أن الفاعل هو الاسم 

ًفعل على طريقة المبنى للفاعل ، وكان مقدما عليه ، فإذا كان بهذه الصورة 

 لا علاقة لـه لفظيإذن أمر فهو فاعل سواء أوقع منه الفعل أم لم يقع ، فهو 

ًبالمعنى ، ويؤكد ذلك أنك إذا قدمت الفاعل لم يكن فاعلا ، وإنما يكـون 

 .مبتدأ 

إن كلا الـرأيين مقنـع سـديد، : وإذا أردنا أن نرجح أحد الرأيين فإننا نقول 

وكل منهما له وجهته وحجته القوبـة ، ولكننـا إذا نظرنـا إلى حجـة سـيبويه 

 يتصدر الكـلام ولا يـزول –– كما قال ––لأن المبتدأ وجدناها أقوى ، وذلك 

عنه حكم الابتداء ، حتى وإن تأخر كان يكون الخبر لـه الـصدارة ، مـع أنـه 

أين أنت ، ومتى : ًكان خبر متأخرا ولكن طرأ عليه ما يوجب تقدمه كقولك 

ًعليه فـاعلا إلا عنـد الكـوفيين ،  السفر ، وأما الفاعل فإنه إذا تقدم لا يطلق

ً الخبر الرفع ، وهـو أيـضا معمـول في  ضعيف ، كما أن المبتدأ عاملوهو

فقد عمل الابتداء فيه الرفع ، أما الفاعل فهو معمول فقط ، فما قاله سيبويه 

ً مما قاله الخليل، فإنه وإن كان كلاما مقنعا ومستقيما إلا لأنه لا إقناعاأكثر  ً ً

 .  يقوى قوة قول سيبويه

                                                           

  .٩٣/ ١مع اله) ١(

  .١/٤٢٠ ، وشرح ابن عقيل ١/٧٤شرح المفصل ) ٢(



  

)٧٢٣(  راا   
 

 أرى فـإنني تعريف الفاعل فيلأولى وهى الخلاف وفيما يتعلق بالمسألة ا

 ما قاله أبو البقاء وأيده كثير من النحاة مـن أن الفاعـل هـو  اااأيأن 

ًالاسم المسند إليه فعل مقدما عليه ، سـواء وقـع منـه الفعـل ، أو لم يقـع ، 

وأما ما قاله بعض النحويين من أن الفاعل من وجد منه الفعـل حقيقـة فهـو 

 يقويـهيف لأنـه مخـالف لمـا أجمـع عليـه النحـاة ولـيس لـه دليـل قول ضع

 .ًويخرج كثيرا من الجمل عن باب الفاعل 

  

****  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٧٢٤( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

  )١(  الفاعلفيالعامل 
 الفاعل هـو الفعـل المـسند إليـه فينص كثير من النحويين على أن العامل 

 . والمتقدم عليه ، ولكن كان لبعض النحويين رأى آخر 

ا ل أالفاعل الفعل المسند إليه ، وهذا أسد من في والعامل ": ء ّ

 الـذي ولفظـي الفعل إليه ، لأن الإسـناد معنـى والعامـل هنـا إسناد: قولهم 

 أرادوه ؛ لأن الفعل لا يعمل إلا إذا كان له نسبة إلى الاسم ، الذيذكرته هو 

 ،  والنــسبة تجــوزوا بــما قــالواالإســنادفلــما كــان مــن شروط عمــل الفعــل 

 . والحقيقة ما قلت

  ا  لو )الفاعل الفاعلية ، والدليل عـلى فـساد قولـه فيالعامل  )٢ 

 : أوجهمن أربعة 

عاملة بنفسها وهى نائبة عن الفعـل ، فعمـل الفعـل بنفـسه ) َّإن(أن :  أ

 . أولى 

 المعنـى ، في أن الفعل لفظ مختص بالاسـم والاختـصاص مـؤثر  :امو

 .  اللفظ كعوامل الفعل فيثر فوجب أن يؤ

                                                           

 وشــــرح ٢/١٨٠ والارتـشاف ٢/١٠٧شــــــــرح التـسهيل لابـن مالـك : المـسألــة في ) ١(

ـــير  ــــل الكب ـــة ١/١٦٥الجمـــ ـــع ١/٢٥ ، وشرح الكافي ـــصل ١/١٥٩ والهم  وشرح المف

١/٧٥. 

لال بن أبى بـردة بـن أبـى موسـى هو خلف الأحمر بن حيان بن محرز أبو محرز مولى ج) ٢(

  .١/٣٨٣إنباه الرواة .  وهو أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقاده والعلماء به الأشعري



  

)٧٢٥(  راا   
 

أن الموجب لمعنى الفعالية هو الفعل فكان هو الموجب للعمل  :وا 

 .  اللفظ في

االمعنـى مفعــولا بــه كقولــك فيً اللفــظ فــاعلا وفيأن الاســم قـد يكــون :  وا ً :

ــد ، ومفعــولا " ــو فيًمــات زي ــد :  المعنــى فاعــل كقولــك في اللفــظ وه تــصبب زي

 .)١( "ان العامل هو المعنى لانعكست هذه المسائلًعرقا ، ولو ك

 الـذي البقـاء وكثـير مـن النحـويين هـو الفعـل أبي الفاعل عند فيفالعامل 

 أن العامـل فيـه الفاعليـة وقـد فيأسند إليه وتقدم عليه ، ويرى خلـف الكـو

 . أفسده أبو البقاء من أربعة أوجه كما رأينا 

رافعـه مـا  ": قالـه أبـو البقـاء فقـال  الأول وهو ماالرأيوقد أكد ابن يعيش 

أسماء الفـاعلين   معناه من الأسماء نحوفيأسند  إليه من الفعل أو ما كان 

 .)٢( "والمفعولين والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين

وذكر ابن عصفور أن بعض النحويين ذهـب إلى أن الفاعـل مرفـوع لـشبهه 

 الرفــع فيلــف النــاس  واخت":بالمبتــدأ ، وقــد أفــسده ابــن عــصفور فقــال 

للفاعل، فمنهم من زعم أنه ارتفـع لـشبهه بالمبتـدأ، وذلـك انـه مخـبر عنـه 

الـشبه معنـى ،  بفعله ، كما أن المبتدأ مخبر عنه بالخبر، وذلك فاسد ، لأن

 .)٣( " الأسماءفي لم يستقر لها العمل المعانيو

                                                           

  .١٥٢ ، ١/١٥١اللباب ) ١(

  .١/٧٥شرح المفصل ) ٢(

  .١٦٥/ ١شرح الجمل الكبير ) ٣(



 

)٧٢٦( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 الفعل إسناد وما اختاره أبو البقاء وكثير من النحويين من أن الرافع للفاعل

 بإسـناد ومنهم من ذهـب إلى أنـه ارتفـع ": إليه ، أفسده ابن عصفور فقال 

 المعنى ، فيًالفعل إليه مقدما عليه ، وذلك فاسد ؛ لأن الإسناد هو الإضافة 

 .)١( "ًوالفعل مسند إلى الفاعل والمفعول أيضا

 أي الإسـناد  الفاعـل هـوفيإن العامـل : وإذا كان بعض النحويين يقولـون 

 –– كـما قـال ابـن عـصفور ––إسناد الفعل إليه فإن هذا الإسناد هـو الإضـافة 

 الفاعل ، هذا أمر غريب لم يقل به أحد ، وقـد رد فيوكون الإضافة عاملة 

 ، لأنـه إن أراد بالإضـافة كـون الاسـم بـشيءالرضى هـذا القـول فقـال لـيس 

ــه يتقــد ــى ًمــضافا إليــه فهــذا هــو المعنــى المقتــضى ، والعامــل مــا ب م المعن

 أن فينبغي بين المضاف والمضاف إليه التيالمقتضى ، وإن أراد بها النسبة 

 بينها وبين الفعل كما التيً الفاعل والمفعول أيضا النسبة فييكون العامل 

 .)٢( " الفاعل هو الإسناد لا الفعلفيالعامل : قال خلف 

وهذا . )٣("ة  ونقل عن خلف أن العامل فيه معنى الفاعلي" : اطول 

النحويين متفقـون عـلى أن   ، وكلمعنوي قال به خلف عامل الذيالعامل 

  وهـو الفعــل المــسند إليـه ولم يخــرج عــن هــذا لفظــي الفاعــل فيالعامـل 

 . فيالإجماع إلا خلف الكو

                                                           

  .١٦٥/ ١السابق ) ١(

  .١/٢٥شرح الكافية ) ٢(

  .١/١٥٩الهمع ) ٣(



  

)٧٢٧(  راا   
 

 البقـاء وغالبيـة النحـاة مـن أن أبي الأولى بالقبول هو رأى الرأيويبدو أن 

 وهو الفعل ، لأن الفعل أقوى العوامل ، فإذا يلفظ الفاعل عامل فيالعامل 

 الجملة وجب أن يكون هو العامل، بالإضافة إلى أن غيره فيًكان موجودا 

 . أولى بالعمل –– والحالة هذه ––من العوامل محمول عليه ، فهو 

  

****  

  



 

)٧٢٨( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

  تمة تمة الخاالخا

 تـستطيع بعـون العكبري البقاء أبي علل فيوبعد هذه الجولة القصيرة 

 :  أن تخرج بالنتائج الآتيةاالله تعالى

 . حكم من الأحكام النحوية أي عمد أبو البقاء إلى تعليل - ١

 .  قد تتعدد العلل عنده للحكم الواحد وهذه ما تميز به أبو البقاء- ٢

 .  العبارة في تمتاز العلة عنده بالوضوح والإيجاز - ٣

 العلــل  تميـز أبــو البقــاء عــن غــيره بـسعة الفكــر وغــزارة العلــم وتنــوع- ٤

 . وتفصيلها مما جعل العلة عنده مفهومة 

 البقـاء ، أبي يستطيع المبتدئ والمتخصص أن يستفيد من العلـة عنـد - ٥

 ) . اللباب( كتاب فيوبخاصة 

 إعراب القرآن مما في البقاء حتى أبي اتضحت العلل والعبارات عند - ٦

 . ًجعل إعرابه قربا لطلاب العلم

 علم النحو ، وقد ظهر هذا فين كبار المعللين ً يعد أبو البقاء واحدا م- ٧

 من خلال هذا البحث المتواضع 
  

 أ ا واا و اا و وأ  
  أ إ  م/ د

  ارس  ات
وا ت اراا   

    ق 
  



  

)٧٢٩(  راا   
 

  المصادر والمراجعالمصادر والمراجعفهرس فهرس 

 النماس فيمصط/  حيان ت دبيسان العرب لأرتشاف الضرب من لا - ١

 .١٩٨٩مكتبة الخانجى القاهرة 

ــلى /  مؤســسة الرســالة ت –– للــسيوطي الأشــباه والنظــائر  - ٢ محمــد ع

 .النجاد 

 .أسرار العربية للأنبارى ط دار الجيل بدون  - ٣

 .الأعلام لخير الدين الزركلى ط دار العلم للملايين بيروت  - ٤

.  مكتبة الحانجى بالقاهرة ––الطناحى محمود / أمالى ابن الشجرى ، د  

محمد أبو الفضل إبـراهيم / إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى ت  - ٦

 . ط دار الكتب المصرية

 ت مـازن المبـارك ط دار النفـائس للزجاجي علل النحو فيالإيضاح   

.م ١٩٧٢بيروت 

 فرهود ط دار الشاذلي ت حسن الفارسي على بي لأالعضديالإيضاح   

. م ١٠٦٩ليف بمصر التأ

 مائبـل الخـلاف للأنبـارى ت محمـد محـي الـدين عبـد فيالإنصاف  - ٩

 .الحميد ط بيروت 

 .محمد أبو الفضل إبراهيم /  ت للسيوطي بغية الوعاة - ١٠

 . الربيع أبي لابن الزجاجي شرح جمل في البسيط - ١١

 على الدين ط دار فياحمد مصط/  التبصرة والتذكرة للصيمرى ت - ١٢ 

 .م١٩٨٢ دمشق الفكر



 

)٧٣٠( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

ـــان - ١٣  ـــرآن لأفي التبي ـــة العكـــبري البقـــاء بي إعـــراب الق  ت ط المكتب

 .التوفيقية 

محمـد بـن /  ت العكـبري البقـاء بي التبيين عن مذاهب النحويين لأ- ١٤

 .الإسلاميسليمان العثمين ط دار الغرب 

  .الحلبي حاشية الشيخ يس على شح التصريح ط - ١٥

 ابن عقيل ط دار الفكر بيروت  حاشية الخضررى على شرح - ١٦

ــماد - ١٧ ــن الع ــذهب لاب ــبلي شــذرات ال ــتراث الحن ــاء ال ــربي دار إحي  الع

 .بيروت 

 .  شرح الأشمونى على الألفية ط الحالبى - ١٨

  الكافية للرضى ، يوسف حسن عمرشرح - ١٩

 . عبد المنعم هريدى/  شرح الكافية الشافية لابن مالك ت - ٢٠

 . ش ط بيروت  شرح المفصل لابن يعي- ٢١ 

 . الحلبي ط الأزهري شرح التصريح عضيمون التوضيح للشيخ خالد - ٢٢

محمد محي الدين عبد الحميـد ط /  شرح ابن عقيل على الألفية ت- ٢٣

 . بيروت 

 .صلاح رواى /  شرح اللمحة البدرية لابن هشام ت- ٢٤

محمد بـدوى المختـون ط دار هجـر /  شرح التسهيل لابن مالك ت - ٢٥

 . والنشر للطباعة

 .صاحب أو جناح /  شرح الجمل الكبير لابن عصفور ت - ٢٦

 .  ضياء السالك إلى أوضح المسالك محمد عبد العزيز النجار- ٢٧



  

)٧٣١(  راا   
 

ــالنجف - ٢٨ ــنعمان ب ــهبه ط ال ــاضى ش ــن ق ــويين لاب ــاة واللغ ــات النح  طبق

 .م ١٩٧٣

 . الكتاب لسيبويه ط هبد السلام هارون - ٢٩

 .عبد الإله نبهان ط بيروت/  ت العكبري البقاء بي اللباب لأ- ٣٠

 . م١٩٣٦ ط دار المأمون القاهرة الحموي معجم الأدباء لياقوت - ٣١

 . ضيف شوقي/  المدارس النحوية د- ٣٢

صلاح الدين /  ت الفارسي على بي المسائل المشكلة البغداديات لأ- ٣٣

 .  بغداد العانيعبد االله السنكاوى ط مطبعة 

محمـد الـشاطر مطبعـة /  تالفـارسيعـلى  بي المسائل البصريات لأ- ٣٤

 .المدني

 .م١٩٧٢ دمشق ––على حيدر /  المرتجل لابن الخشاب ت - ٣٥

ــصد - ٣٦ ــاهر في المقت ــد الظ ــام عب ــضاح للإم ــاني شرح الإي /  تالجرج

 . كاظم بحر المرجان 

محمد /  المقتضب للمبرد ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ت- ٣٧

 . عبد الخالق عضيمة 

 . محمد إبراهيم البنا ط دار الاعتصام / ئج الفكر للسهيلى نتا- ٣٨

 . ط دار المنار الطنطاوي نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة محمد - ٣٩

أحمـد زكـى /  ت الصفدي نكت العميان للصلاح في نكت الهيمان - ٤٠

  .١٩١١المطبعة الجمالية 



 

)٧٣٢( ا أ  ا ياء ا اا ا  وأ  

 عبــد الحــسين العتكــى ط مؤســسة/  حيــان ت بي النكــت الحــسان لأ- ٤١

 .الرسالة

 إحسان عباس /  ط دار صادر بيروت ت للمقري نفح الطيب - ٤٢

 .  دار الكتب العلمية بيروت للسيوطي  همع الهوامع - ٤٣

محمد محي الـدين /  وفيات الأعيان لابن خلكان مطبعة السعادة ت - ٤٤

 . عبد الحميد 
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  فهرس الموضوعات

 ا اع

 ٦٤١ مـــةّمقد

 ٦٤٣ العكبري البقاء أبيالتعريف ب: تمهيــد ال

 ٦٥٠  البقاءأبيالعلة النحوية عند 

 توضيح العلة في والرضى العكبرينموذج لتوضيح الفرق بين 

 النحوية 
٦٥٢ 

 ٦٥٥  والبناء الإعراب باب فيتعليل الأحكام النحوية : الفصل الأول 

 ٦٥٥  بين اللفظ والمعنىالإعراب

 ٦٥٩  آخر الكلمةالإعرابعلة كون موضع 

 ٦٦٤ موضع الحركة من الحرف

 ٦٦٨ الحرف غير مجتمع مع الحركات

 ٦٧١  الكلام كلمة لا معربة ولا مبنيةفيليس 

 ٦٧٦ علة زيادة التنوين

 ٦٨٠  الأسماء الستة حروف إعراب لا إعرابفيحروف العلة 

 ٦٨٩  والبناء الإعرابالمثنى والجمع بين 

 ٦٩٢  المثنى والجمع إعرابفيلمد حروف ا

 ٦٩٥  التثنية والجمعفيزيادة النون 

 ٦٩٨ المؤنث جمع فيعلة اختيار الألف والتاء 

 ٧٠١  والبناءالإعراب حالة النصب بين فيالمؤنث كسر جمع 

 ٧٠٤  جمع المؤنث ليس للصرففيالتنوين 
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 ا اع

 ٧٠٧  المرفوعاتفيتعليل الأحكام النحوية  :الثانيالفصل 

 ٧٠٧  المبتدأفيعلة عامل الرفع 

 ٧١٢  الخبرفيعامل الرفع 

 ٧١٨ الخبر الجامد لا يتحمل الضمير

 ٧٢٠  تعريف الفاعلفياختلاف النحاة 

 ٧٢٤  الفاعلفيالعامل 

 ٧٢٨ الخاتمة 

 ٧٢٩ المصادر والمراجع

 ٧٣٣ فهرس الموضوعات
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